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j

روي الشيخ الصدوق في الأمالي بسنده عن سـعيد بـن جبـير، قـال: قـال: 

يزيد بـن قـعنب: «كنت جالسـاً مع العبـاس بـن عبــد المطلب وفريق من عبــد 

العزى بـازاء بـيت االله الحرام، إذ أقبـلت فاطمة بـنت أسـد أم أمير المؤمنين (عليه 

السلام)، وكانت حاملة به لتسـعة أشـهر وقـد أخذها الطلق، فقـالت: رب إني 

مؤمنة بــك وبما جاء من عندك من رســل وكتب، وإني مصدقــة بــكلام جدي 

إبـراهيم الخليل (عليه السـلام)، وإنه بـنى البـيت العتيق، فبحـق الذي بــنى هذا 

البـيت، وبحق المولود الذي في بــطني لما يســرت علي ولادتي، قــال: يزيد بــن 

قـعنب: فرأينا البـيت وقـد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابــت عن 

أبـصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قـفل البـاب فلم ينفتح، فعلمنا أن 

ذلك أمر من أمر االله عز وجل ثم خرجت بعد الرابع وبـيديها أمير المؤمنين (عليه 

السـلام) ثم قـالت: إني فضلت على من تقـدمني من النســاء، لان آســية بــنت 

مزاحـــم عبـــدت االله عز وجل ســــراً في موضع لا يحب أن يعبــــد االله فيه إلا 

اضطرارا، وإن مريم بـنت عمران هزت النخلة اليابسـة بــيدها حــتى أكلت منها 

رطبــا جنيا، وإني دخلت بــيت االله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقــها، فلما 

أردت أن أخرج هتف هاتف: يـا فاطمـة، سميـه عليـا، فهـو علـي، واالله العلـي 

الأعلى يقول: إني شققـت اسمه من اسمي، وأدبـته بـأدبي، ووقـفته على غامض 

علمي، هو الذي يكســر الأصنام في بـــيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بـــيتي، 
(١). ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه»

قال الحاكم النيسابوري: «وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسـد ولدت 
(٢) . أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجه في جوف الكعبة»

وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشـهير بشـاه ولي االله والد عبـد العزيز 

الدهلوي مصنف «الاتحفة الاثنا عشـرية في الرد على الشـيعة» فقــال في كتابــه 

(إزالة الخفاء): (تواترت الأخبـار أن فاطمة بـنت أسـد ولدت أمير المؤمنين عليا 

في جوف الكعبـة فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشـر من شــهر رجب بــعد عام 
(٣)

. الفيل بثلاثين سنة في الكعبة ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولابعده»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآلوسي: «وكون الأمير كرم االله وجهه ولد في بـيت االله أمر مشـهور 

. ١١٩٤ ـالأمالي: الشيخ الصدوق، ص
 ـإلى أن قال ـ: ولم يشـتهر وضع  في الدنيا وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة 

. ٢٤٨٣ ـالمستدرك للحاكم النيسابوري: ج٣، ص
.غيره كرم االله وجهه كما اشتهر وضعه بل لم تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام  ٣٢٢ ـنقلا عن كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج٦، ص

٤ ـالمصدر السابق. الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبـلة للمؤمنين؟ وسبحـان من يضع الأشـياء في 
(٤). مواضعها وهو أحكم الحاكمين»
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دخول فاطمة بنت أسد الكعبة لولادة أمير المؤمنين علي عليه السلامدخول فاطمة بنت أسد الكعبة لولادة أمير المؤمنين علي عليه السلام٣٣
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j

روي الشيخ الصدوق في الأمالي بسنده عن سـعيد بـن جبـير، قـال: قـال: 

يزيد بـن قـعنب: «كنت جالسـاً مع العبـاس بـن عبــد المطلب وفريق من عبــد 

العزى بـازاء بـيت االله الحرام، إذ أقبـلت فاطمة بـنت أسـد أم أمير المؤمنين (عليه 

السلام)، وكانت حاملة به لتسـعة أشـهر وقـد أخذها الطلق، فقـالت: رب إني 

مؤمنة بــك وبما جاء من عندك من رســل وكتب، وإني مصدقــة بــكلام جدي 

إبـراهيم الخليل (عليه السـلام)، وإنه بـنى البـيت العتيق، فبحـق الذي بــنى هذا 

البـيت، وبحق المولود الذي في بــطني لما يســرت علي ولادتي، قــال: يزيد بــن 

قـعنب: فرأينا البـيت وقـد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابــت عن 

أبـصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قـفل البـاب فلم ينفتح، فعلمنا أن 

ذلك أمر من أمر االله عز وجل ثم خرجت بعد الرابع وبـيديها أمير المؤمنين (عليه 

السـلام) ثم قـالت: إني فضلت على من تقـدمني من النســاء، لان آســية بــنت 

مزاحـــم عبـــدت االله عز وجل ســــراً في موضع لا يحب أن يعبــــد االله فيه إلا 

اضطرارا، وإن مريم بـنت عمران هزت النخلة اليابسـة بــيدها حــتى أكلت منها 

رطبــا جنيا، وإني دخلت بــيت االله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقــها، فلما 

أردت أن أخرج هتف هاتف: يـا فاطمـة، سميـه عليـا، فهـو علـي، واالله العلـي 

الأعلى يقول: إني شققـت اسمه من اسمي، وأدبـته بـأدبي، ووقـفته على غامض 

علمي، هو الذي يكســر الأصنام في بـــيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بـــيتي، 
(١). ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه»

قال الحاكم النيسابوري: «وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسـد ولدت 
(٢) . أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجه في جوف الكعبة»

وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشـهير بشـاه ولي االله والد عبـد العزيز 

الدهلوي مصنف «الاتحفة الاثنا عشـرية في الرد على الشـيعة» فقــال في كتابــه 

(إزالة الخفاء): (تواترت الأخبـار أن فاطمة بـنت أسـد ولدت أمير المؤمنين عليا 

في جوف الكعبـة فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشـر من شــهر رجب بــعد عام 
(٣)

. الفيل بثلاثين سنة في الكعبة ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولابعده»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآلوسي: «وكون الأمير كرم االله وجهه ولد في بـيت االله أمر مشـهور 

. ١١٩٤ ـالأمالي: الشيخ الصدوق، ص
 ـإلى أن قال ـ: ولم يشـتهر وضع  في الدنيا وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة 

. ٢٤٨٣ ـالمستدرك للحاكم النيسابوري: ج٣، ص
.غيره كرم االله وجهه كما اشتهر وضعه بل لم تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام  ٣٢٢ ـنقلا عن كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج٦، ص

٤ ـالمصدر السابق. الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبـلة للمؤمنين؟ وسبحـان من يضع الأشـياء في 
(٤). مواضعها وهو أحكم الحاكمين»
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دخول فاطمة بنت أسد الكعبة لولادة أمير المؤمنين علي عليه السلامدخول فاطمة بنت أسد الكعبة لولادة أمير المؤمنين علي عليه السلام٣٣
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من قــارنه ضد، أو ســـاواه ند، ليس عن الدهر  ضد له ينازعه، ولا سمي له يشـــاه، ولا مثل له  قــطوفنا في هذا العدد من الســيرة الحســـينية 

قـدمه، ولا بالناحـية أممه، احـتجب عن العقـول  يشـــــــاكله، لا تتداوله الأمور، ولا تجري عليه  العطرة ما ورد عنه (عليه الســـلام) في العقـــائد 

كما احـتجب عن الأبـصار، وعمن في السـماء،  الأحـوال، ولا تترل عليه الاحـداث، ولا يقــدر  والمعارف الإلهية، فكانت كالآتي:

 احتجابـه كمن في الأرض، قربـه كرامته وبــعده الواصفون كنه عظمته، ولا يخطر على القـلوب 

إهانته، لا يحله (في)، ولا توقـــــــــته (إذا)، ولا من كلام له في معرفة االله تعالى وتوحـيده أنه  مبــلغ جبروته؛ لانه ليس له في الأشــياء عديل، 

تؤامره (إن). قال الإمام الحسين (عليه السـلام): أيها الناس!  ولا تدركه العلماء بألبـــــــاا، ولا أهل التفكير 

علوه من غير توقـــل، ومجيئه من غير تنقـــل، اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون االله بأنفسـهم،  بـتفكيرهم إلا بالتحقـيق إيقـانا بــالغيب؛ لانه لا 

يوجد المفقــود ويفقـــد الموجود، ولا تجتمع لغيره يضاهئون قـــول الذين كفروا من أهل الكتاب،  يوصف بشـــيء من صفات المخلوقــــين، وهو 

الصفتان في وقــت، يصيب الفكر منه الايمان بـــه بـــل هو االله ليس كمثله شـــيء وهو الســــميع  الواحـــــــــد الصمد، ما تصور في الأوهام فهو 

موجودا، ووجود الايمان، لا وجود صفة، بـــــــه البـصير، لا تدركه الابـصار وهو اللطيف الخبـير.  خلافه. ليس بـــــرب من طرح تحت البـــــلاغ، 

توصف الصفات لا ا يوصف، وبــــــــه تعرف استخلص الوحدانية والجبروت، وأمضى المشيئة  ومعبـــــود من وجد في هواء أو غير هواء، هو في 

المعـارف لا ـا يعـرف، فذلــك االله لا سمــي لــه، والإرادة والقـدرة والعلم بما هو كائن.  لا منازع  الأشـــــياء كائن لا كينونة محظور ا عليه، ومن 
(١) .له في شــــــيء من أمره، ولا كفو له يعادله، ولا  سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الأشياء بـائن لا بـينونة غائب عنها، ليس بقـادر 

قطوف دانية من السة الحسينية

  عنه من شــــــــيء غير تاركيه، والحمد الله الذي
(٤)  كتب الحسـن بــن أبي الحســن ، جعل عبـاده أقـوياء لما أمرهم بـه، ينالون بـتلك  قـال العالم

القوة وما اهم عنه، وجعل العذر لمن يجعل له البــصري إلى الحســين بـــن علي بـــن أبي طالب عن عكرمة، عن ابـن عبــاس: أنه بــينما كان 
السبب جهدا متقبلا، فأنا على ذلك أذهب وبـه صلوات االله عليهما، يسـأله عن القــدر؟ وكتب يحدث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق فقال له: يا 
أقــول، واالله! وأنا وأصحـــابي أيضا عليه، وله إليه: اتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا ابن عبـاس! تفتي الناس في النملة والقـملة؟! صف 

(٦) (٥) .أهل البـيت، فإنه من لم يؤمن بالقـدر خيره وشـره لي إلهك الذي تعبـده، فأطرق ابــن عبــاس إعظاما  الحمد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفقــد كفر، ومن حمل المعاصي على االله عز وجل لقـوله، وكان الحسـين بــن علي (عليهما الســلام) 
١. تحف العقول: ١٧٣، بحار الأنوار ٤: ٣٠١ ح٢٩. جالسا ناحية. فقال: إلي، يا ابـن الأزرق! قـال ابـن  فقد افترى على االله افتراء عظيما. 

٢ . الكهف: الآية،٨٢. إن االله تبــارك وتعالى لا يطاع بـــإكراه، ولا الأزرق: لست إياك أسأل. قال ابن عباس: يا ابـن 
٣ . تاريخ ابــن عســـاكر: ترجمة الإمام الحســـين (عليه  يعصى بغلبة، ولا يهمل العباد في الهلكة، ولكنه الأزرق إنه من أهل بـيت النبـوة، وهم ورثة العلم. 

السلام): ١٥٧ ح ٢٠٣. المالك لما ملكهم، والقادر لما عليه أقدرهم، فإن فأقبــل نافع نحو الحســين (عليه الســلام) فقــال له 
٤. العالم إذا أطلق يراد منه الإمام السابع موسى بن جعفر 

(عليهما الســلام)، ومع القـــرينة، يطلق على غيره ائتمروا بـالطاعة لم يكن االله صادا عنها مبــطئا، الحســين (عليه الســلام) يا نافع! إن من وضع دينه 
كما في الخبر، وهنا أريد منه الإمام الثامن علي بــــن وإن ائتمروا بــــالمعصية فشـــــاء أن يمن عليهم على القياس لم يزل الدهر في الالتباس، سائلا ناكبا 

موسى الرضا (عليهما السلام)، لنسبة المصدر إليه.عن المنهاج، ظاعنا بـــــــــــالاعوجاج، ضالا عن  فيحـول بـينهم وبــين ما اأتمروا بــه، فعل وإن لم 

٥ .فقـــه الرضا: ٤٠٨ حـــديث ١١٨، معادن الحكمة،  يفعل فليس هو حــــاملهم عليه قســـــرا، ولا السبـيل، قـائلا غير الجميل، يا ابـن الأزرق! أصف 
٤٥:٢ حـديث ١٠٣، بحار الأنوار ٢٣:٥ حــديث  كلفهم جبرا، بتمكينه إياهم بعد إعذاره وإنذاره إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسـه، 
٧١وفى تحف العقول: ١٦٢ باختلاف في أَلفاظه من  لهم واحـــــتجاجه عليهم طوقـــــهم ومكنهم، لا يدرك بالحواس، ولا يقـاس بـالناس، قـريب غير 

«كتب الحسن...».
٦. موسوعة كلمات الإمام الحسـين (عليه السـلام): معهد وجعل لهم السبـــــــيل إلى أخذ ما إليه دعاهم، ملتصق، وبـعيد غير منتقـص، يوحـد ولا يبـعض، 
. وترك ما عنه اهم جعلهم مسـتطيعين لأخذ ما معروف بالآيات، موصوف بـالعلامات، لا إله إلا   ـ ٥٤١تحقيقات باقر العلوم (عليه السلام) ص  ٥٢٩

أمرهم به من شـيء غير آخذيه، ولترك ما اهم هو الكبــير المتعال. فبــكى ابــن الأزرق وقــال: يا 

حسـين، ما أحسـن كلامك! قـال له الحسـين (عليه 

السـلام): بـلغني أنك تشــهد على أبي وعلى أخي 

ي؟ قـــال ابـــن الأزرق: أما واالله، يا  بـــالكفر وعل

حســين! لئن كان ذلك لقــد كنتم منار الإســلام، 

ونجوم الأحكام. فقال له الحسـين (عليه السـلام): 

إني سـائلك عن مسـألة؟ قـال: اسـأل. فسـأله عن 

هـذه الآيــة: (»ٱ¬ٱۇٴٱۋٱۋٱۅٱٱ
(٢)

، يا ابـــــــن الأزرق! من حـــــــفظ في  (²

الغلامين؟ قال ابـن الأزرق: أبـوهما. قـال الحسـين 

(عليه السلام): فأبوهما خير أم رسول االله صلى االله 

عليه وآله وسـلم؟ قـال ابـن الأزرق: قـد أنبـأنا االله 
(٣)

. تعالى أنكم قوم خصمون!

٤٥
م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 



من قــارنه ضد، أو ســـاواه ند، ليس عن الدهر  ضد له ينازعه، ولا سمي له يشـــاه، ولا مثل له  قــطوفنا في هذا العدد من الســيرة الحســـينية 

قـدمه، ولا بالناحـية أممه، احـتجب عن العقـول  يشـــــــاكله، لا تتداوله الأمور، ولا تجري عليه  العطرة ما ورد عنه (عليه الســـلام) في العقـــائد 

كما احـتجب عن الأبـصار، وعمن في السـماء،  الأحـوال، ولا تترل عليه الاحـداث، ولا يقــدر  والمعارف الإلهية، فكانت كالآتي:

 احتجابـه كمن في الأرض، قربـه كرامته وبــعده الواصفون كنه عظمته، ولا يخطر على القـلوب 

إهانته، لا يحله (في)، ولا توقـــــــــته (إذا)، ولا من كلام له في معرفة االله تعالى وتوحـيده أنه  مبــلغ جبروته؛ لانه ليس له في الأشــياء عديل، 

تؤامره (إن). قال الإمام الحسين (عليه السـلام): أيها الناس!  ولا تدركه العلماء بألبـــــــاا، ولا أهل التفكير 

علوه من غير توقـــل، ومجيئه من غير تنقـــل، اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون االله بأنفسـهم،  بـتفكيرهم إلا بالتحقـيق إيقـانا بــالغيب؛ لانه لا 

يوجد المفقــود ويفقـــد الموجود، ولا تجتمع لغيره يضاهئون قـــول الذين كفروا من أهل الكتاب،  يوصف بشـــيء من صفات المخلوقــــين، وهو 

الصفتان في وقــت، يصيب الفكر منه الايمان بـــه بـــل هو االله ليس كمثله شـــيء وهو الســــميع  الواحـــــــــد الصمد، ما تصور في الأوهام فهو 

موجودا، ووجود الايمان، لا وجود صفة، بـــــــه البـصير، لا تدركه الابـصار وهو اللطيف الخبـير.  خلافه. ليس بـــــرب من طرح تحت البـــــلاغ، 

توصف الصفات لا ا يوصف، وبــــــــه تعرف استخلص الوحدانية والجبروت، وأمضى المشيئة  ومعبـــــود من وجد في هواء أو غير هواء، هو في 

المعـارف لا ـا يعـرف، فذلــك االله لا سمــي لــه، والإرادة والقـدرة والعلم بما هو كائن.  لا منازع  الأشـــــياء كائن لا كينونة محظور ا عليه، ومن 
(١) .له في شــــــيء من أمره، ولا كفو له يعادله، ولا  سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الأشياء بـائن لا بـينونة غائب عنها، ليس بقـادر 

قطوف دانية من السة الحسينية

  عنه من شــــــــيء غير تاركيه، والحمد الله الذي
(٤)  كتب الحسـن بــن أبي الحســن ، جعل عبـاده أقـوياء لما أمرهم بـه، ينالون بـتلك  قـال العالم

القوة وما اهم عنه، وجعل العذر لمن يجعل له البــصري إلى الحســين بـــن علي بـــن أبي طالب عن عكرمة، عن ابـن عبــاس: أنه بــينما كان 
السبب جهدا متقبلا، فأنا على ذلك أذهب وبـه صلوات االله عليهما، يسـأله عن القــدر؟ وكتب يحدث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق فقال له: يا 
أقــول، واالله! وأنا وأصحـــابي أيضا عليه، وله إليه: اتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا ابن عبـاس! تفتي الناس في النملة والقـملة؟! صف 

(٦) (٥) .أهل البـيت، فإنه من لم يؤمن بالقـدر خيره وشـره لي إلهك الذي تعبـده، فأطرق ابــن عبــاس إعظاما  الحمد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفقــد كفر، ومن حمل المعاصي على االله عز وجل لقـوله، وكان الحسـين بــن علي (عليهما الســلام) 
١. تحف العقول: ١٧٣، بحار الأنوار ٤: ٣٠١ ح٢٩. جالسا ناحية. فقال: إلي، يا ابـن الأزرق! قـال ابـن  فقد افترى على االله افتراء عظيما. 

٢ . الكهف: الآية،٨٢. إن االله تبــارك وتعالى لا يطاع بـــإكراه، ولا الأزرق: لست إياك أسأل. قال ابن عباس: يا ابـن 
٣ . تاريخ ابــن عســـاكر: ترجمة الإمام الحســـين (عليه  يعصى بغلبة، ولا يهمل العباد في الهلكة، ولكنه الأزرق إنه من أهل بـيت النبـوة، وهم ورثة العلم. 

السلام): ١٥٧ ح ٢٠٣. المالك لما ملكهم، والقادر لما عليه أقدرهم، فإن فأقبــل نافع نحو الحســين (عليه الســلام) فقــال له 
٤. العالم إذا أطلق يراد منه الإمام السابع موسى بن جعفر 

(عليهما الســلام)، ومع القـــرينة، يطلق على غيره ائتمروا بـالطاعة لم يكن االله صادا عنها مبــطئا، الحســين (عليه الســلام) يا نافع! إن من وضع دينه 
كما في الخبر، وهنا أريد منه الإمام الثامن علي بــــن وإن ائتمروا بــــالمعصية فشـــــاء أن يمن عليهم على القياس لم يزل الدهر في الالتباس، سائلا ناكبا 

موسى الرضا (عليهما السلام)، لنسبة المصدر إليه.عن المنهاج، ظاعنا بـــــــــــالاعوجاج، ضالا عن  فيحـول بـينهم وبــين ما اأتمروا بــه، فعل وإن لم 

٥ .فقـــه الرضا: ٤٠٨ حـــديث ١١٨، معادن الحكمة،  يفعل فليس هو حــــاملهم عليه قســـــرا، ولا السبـيل، قـائلا غير الجميل، يا ابـن الأزرق! أصف 
٤٥:٢ حـديث ١٠٣، بحار الأنوار ٢٣:٥ حــديث  كلفهم جبرا، بتمكينه إياهم بعد إعذاره وإنذاره إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسـه، 
٧١وفى تحف العقول: ١٦٢ باختلاف في أَلفاظه من  لهم واحـــــتجاجه عليهم طوقـــــهم ومكنهم، لا يدرك بالحواس، ولا يقـاس بـالناس، قـريب غير 

«كتب الحسن...».
٦. موسوعة كلمات الإمام الحسـين (عليه السـلام): معهد وجعل لهم السبـــــــيل إلى أخذ ما إليه دعاهم، ملتصق، وبـعيد غير منتقـص، يوحـد ولا يبـعض، 
. وترك ما عنه اهم جعلهم مسـتطيعين لأخذ ما معروف بالآيات، موصوف بـالعلامات، لا إله إلا   ـ ٥٤١تحقيقات باقر العلوم (عليه السلام) ص  ٥٢٩

أمرهم به من شـيء غير آخذيه، ولترك ما اهم هو الكبــير المتعال. فبــكى ابــن الأزرق وقــال: يا 

حسـين، ما أحسـن كلامك! قـال له الحسـين (عليه 

السـلام): بـلغني أنك تشــهد على أبي وعلى أخي 

ي؟ قـــال ابـــن الأزرق: أما واالله، يا  بـــالكفر وعل

حســين! لئن كان ذلك لقــد كنتم منار الإســلام، 

ونجوم الأحكام. فقال له الحسـين (عليه السـلام): 

إني سـائلك عن مسـألة؟ قـال: اسـأل. فسـأله عن 

هـذه الآيــة: (»ٱ¬ٱۇٴٱۋٱۋٱۅٱٱ
(٢)

، يا ابـــــــن الأزرق! من حـــــــفظ في  (²

الغلامين؟ قال ابـن الأزرق: أبـوهما. قـال الحسـين 

(عليه السلام): فأبوهما خير أم رسول االله صلى االله 

عليه وآله وسـلم؟ قـال ابـن الأزرق: قـد أنبـأنا االله 
(٣)

. تعالى أنكم قوم خصمون!

٤٥
م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 



 رابـعاً: أُبي بــن كعب الصحــابي الجليل وســيد إمامة الأئمة، الاثني عشـــر، على أن بــــعض تلك 

القراء ومن مريدي أمير المؤمنين وممن وقف بوجه أبي  الروايات ذكرم بـــأسمائهم وأم الخلفاء من بـــعد  التفسير عند الشيعة وأوّل من فسرّه منهم
بـكر لمّا بـويع له كما تخلّف عن بـيعته مع علي (عليه  النبي (صلى االله عليه وآله وسلم).

لو جاوزنا الحديـث عـن علـم النـبي (صلـى االله 
الســـلام). وقـــد اختلف المؤرخون في ســـنة وفاته  ثالثا: جابـر بـن عبـد االله الأنصاري الصحــابي 

عليه وآله وســـلم) وأمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
 ـ. يعد  ه  ـومنهم قـال سـنة  ه ٣٢فمنهم قال سنة  ١٩ المعروف وقـــــد أدرك زمان الإمام الباقــــــر (عليه 

الســـلام) بالقـــرآن الكريم وإنهم يعرفون تفســـيره 
من الطبقــة الأولى من المفسرين. مدحــه أصحابــنا  هـ، وحاله أشـهر من أن يذكر هنا،  ٧٤السلام) سنة 

وتأويله ظاهره وبـــاطنه، محكمه ومتشــــاه، عامه 
وأثنوا عليه لصدق تشــيعه لأمير المؤمنين وهو أحــد  وقد عده السيوطي في الصحابة المفسرين، أما ولاؤه 

 ـ وخاصه، مجمله ومخصصه ومقـــيده، مكيه ومدنيه 
الجماعة البــالغة إثني عشـــر، الذين أنكروا على أبي  لأمير المؤمنين فقـد ذهبـت بـه الركبـان وذاع صيته في 

لو طوينا الكلام في كل ذلك إلى مناسبـة أخرى لكي 
بـــــكر تقـــــدمه في الخلافة على أمير المؤمنين (عليه  الأمصار حـــــتى أنه كان يتوكأ على عصا ويدور في 

نبدأ الكلام في أول من فسر القرآن الكريم من شـيعة 
الســـلام)، ويكفيه إجلالاً وتكريماً ما قــــاله الإمام  ســكك المدينة ويجالس الناس ويقــول: (علي خير 

أمير المؤمنين (عليه الســـلام) والصحابــــة الأجلاء 
 ،(يأما نحن فنقرأ قـراءة أب) .(عليه السلام) الصادق البشر فمن  أبى فلينظر في شأن أُمه).

رضوان االله عليهم نقول:
وفيما يشـهد على إخلاصه في تشــيعه لأمير المؤمنين   وقـد روى صحـيفة فاطمة (عليها السـلام)، كما 

أولاً: سـعيد بـن جبـير من علماء التابـعين وهو 
ما نقـله الشــريف المرتضى في الفصول المختارة....  أن الإمام الباقـــر (عليه الســـلام) طلب منه مقابــــلة 

أحــد أربـــعة هم: عطاء بـــن أبي ربـــاح. أعلمهم 
أَنه كان يقـول في مســجد النبي (صلى االله عليه وآله  ول  صحيفة فاطمة التي كانت عنده بنسخة جابر، وهو أ

بالمناســك، وســعيد بــن جبــير أعلمهم بالتفســير، 
 ـبـعد أن أفضى الأمر إلى أبي بـكر بــصوت  وسـلم)  من زار قبر الحسين (عليه السلام) في يوم الأربعين.

وعكرمة أعلمهم بالسيرة، والحسن أعلمهم بالحلال 

والحرام ... ذكره ابن النديم في الفهرست والسيوطي 

في الإتقـان. وذكره أبـو عمرو الكشـي بإســناده عن 

الصادق أنه قال: سعيد بن جبـير كان يأتم بـعلي بـن 

الحسين (عليه السلام) وكان علي بن الحسـين (عليه 

الســلام)، يثني عليه، وقــال: ما كان سبــب قــتل 

الحجاج له إلاّ على هذا الأمر يعني التشـــيع، وقـــد 

ذكره علماؤنا في كتبـــــــــهم الرجالية وأثنوا عليه، 

استشـهد على يد الحجاج بـن يوسـف الثقـفي ســنة 

٦٤هـ.

ثانياً: عبد االله بن عباس بن عبد المطلب:

من خواص تلامذة أمـير المؤمنـين وكـان يعـرف 

(بحبر الأمة) لكثـرة فطنتـه وغـزارة علمـه وكيـف لا 

يكون كذلك وقد غذّي من ينبوع العلم والمعرفة ألا 

وهو أمير المؤمنين (عليه الســلام)، وتلميذه البـــار، 

وقـد دعا له الرســول (صلى االله عليه وآله وســلم) 
(١)

. فقال: (اللهم فقهه في الدين، علّمه في التأويل)

له ترجمة حســـنة في كتاب الدرجات الرفيعة في 

 طبقات الشيعة للسيد علي بن صدر الدين وقد نص

علماؤنا على تشـــــيعه، كما أنه أكثر من الرواية في 

 ٣ ـبمعنى وقوع المخبر به قوله تعالى: «µٱٱ¶ٱٱٱٱٱٱېٱٱما زلنا معك عزيزي القـــارئ في بــــيان علوم 
لغةً: مأخوذ من الأَولُ وهو الرجوع، قـــــــال  ). القرآن، ومن بين هذه العلوم، هو علم التفسير. ¹٣٩ٱٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱئاٱٱ¾» (يونس/

الفيروز آبادي: آلَ إليه أولاً ومآلاً رجع. وقــــــــوله:«ٻٱٱ&ٱٱپٱٱٱٱ)ٱٱٱ(» التفســـير: هو الإيضاح والتبـــيين ومنه قـــوله 
وأولَ الكلام تأويلاً وتأوله: دبره وقـــــــــدره  ). والتأويل اصطلاحًا يمكن تقسيمه إلى:تعـــــالى: «!ٱٱٻٱٱٻٱٱٱ$ٱٱٱٱٱٻٱٱ&ٱٱ ٤٤(يوسف/
 ـعند السـلف (القـدامى): هو تفســير الكلام وفسره، وتعبير الرؤيا تأويلها. وفي اللسان: الأَولُ:  أ .( ٣٣پٱٱ)»(الفرقان/
وبــيان معناه ســـواء وافق ظاهره أم خالفه، فيكون الرجوع آلَ الشــــــــيء يؤول أَولاً ومآلاً رجع وألّ  أي بياناً وتفصيلاً، وهذا مأخوذ من الفسر بمعنى 
معنى التفســـير والتأويل مترادفاً، وهذا ما يقــــصده الشـيء رجعه وأُلْت عن الشــيء ارتددت... وأولَ  الإبـانة والكشـف. وفي القـاموس للفيروز آبــادي: 
 ـالكلام تأول دبره وقـدره. وأوله فســره. وعلى هذا  مجاهد من قـــوله: «إن العلماء يعلمون تأويله»ب  الفسر: الإبانة وكشف المغطّى.
عند المتأخرين: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح التقـــــــدير فيكون التأويل المأخوذ من الأول بمعنى  وفي لسان العرب: الفسر البيان: فسـر الشـيء 

إلى المعنى المرجوح لدليل يقـترن بـه. فلو قـال أحــد الرجوع، والتأويل ورد في القرآن بمعانٍ متعددة. يفسِر بالكسـر ويفسره بـالضم فسـراً وفسـره أبـانه، 
هذا النص مؤول أو محمول على كذا أو يراد بـــــــه ١ ـورد بمعنى التفسير والتعيين ... قوله تعالى: والتفسير مثله.

ٱ ٱ ٱھٱٱھٱ ٱwٱٱہٱٱہٱٱھٱ كذا.. قــــــال الآخر هذا تأويل والتأويل يحتاج إلى «ۀٱٱvٱ
ثم أردف قائلاً الفسـر كشـف المغطى، والتفسـير 

ٱ ٱ¥ٱ ٱ ٱ¤ ٱ ٱۓڭ ٱۓٱ ٱےٱ ٱےٱ دليل. إذن في حمل اللفظ على معنى يخالـف الظاهـر ھٱ
كشف المراد عن اللفظ المشـكل، فالتفسـير لغةً: هو 

لا بد من أمرين:  ¦ٱٱ§ٱٱ¨»(آل عمران/٧). الكشف الحسي أو الكشف عن المعاني المعقولة.
 ـأن يبـــين احــــتمال اللفظ الذي حمله عليه  ١  ـبمعنى العاقبـــــــة والنهاية والمصير قـــــــوله  ٢ أما اصطلاحـاً: فله عدة تعاريف وربما أقــرا 

بادعائه أنه المراد. تعـالى:«ئجٱٱئحٱٱٱئمٱٱئىٱٱئيٱٱبجٱٱٱٱٱٱٱبحٱٱÙٱٱ وأكثرها شمولاً هو:
 ـأن يبـــين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ  ٢

ٱ ٱتيٱ ٱáٱ ٱ àßٱ ٱتحٱ ٱتجٱ ٱبيٱ ٱÛٱ ٱ Ú عـن معنـاه الراجـح إلى معنـاه المرجــوح وإلا كــان بـــيان معاني الآيات القـــرآنية والكشـــف عن 
٥٩.( ãٱٱä» (النساء/ التأويل باطلاً.مقاصدها ومداليلها.

ـَّ رحاب علوم القرآن

٦٧

التفس

م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 



 رابـعاً: أُبي بــن كعب الصحــابي الجليل وســيد إمامة الأئمة، الاثني عشـــر، على أن بــــعض تلك 

القراء ومن مريدي أمير المؤمنين وممن وقف بوجه أبي  الروايات ذكرم بـــأسمائهم وأم الخلفاء من بـــعد  التفسير عند الشيعة وأوّل من فسرّه منهم
بـكر لمّا بـويع له كما تخلّف عن بـيعته مع علي (عليه  النبي (صلى االله عليه وآله وسلم).

لو جاوزنا الحديـث عـن علـم النـبي (صلـى االله 
الســـلام). وقـــد اختلف المؤرخون في ســـنة وفاته  ثالثا: جابـر بـن عبـد االله الأنصاري الصحــابي 

عليه وآله وســـلم) وأمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
 ـ. يعد  ه  ـومنهم قـال سـنة  ه ٣٢فمنهم قال سنة  ١٩ المعروف وقـــــد أدرك زمان الإمام الباقــــــر (عليه 

الســـلام) بالقـــرآن الكريم وإنهم يعرفون تفســـيره 
من الطبقــة الأولى من المفسرين. مدحــه أصحابــنا  هـ، وحاله أشـهر من أن يذكر هنا،  ٧٤السلام) سنة 

وتأويله ظاهره وبـــاطنه، محكمه ومتشــــاه، عامه 
وأثنوا عليه لصدق تشــيعه لأمير المؤمنين وهو أحــد  وقد عده السيوطي في الصحابة المفسرين، أما ولاؤه 

 ـ وخاصه، مجمله ومخصصه ومقـــيده، مكيه ومدنيه 
الجماعة البــالغة إثني عشـــر، الذين أنكروا على أبي  لأمير المؤمنين فقـد ذهبـت بـه الركبـان وذاع صيته في 

لو طوينا الكلام في كل ذلك إلى مناسبـة أخرى لكي 
بـــــكر تقـــــدمه في الخلافة على أمير المؤمنين (عليه  الأمصار حـــــتى أنه كان يتوكأ على عصا ويدور في 

نبدأ الكلام في أول من فسر القرآن الكريم من شـيعة 
الســـلام)، ويكفيه إجلالاً وتكريماً ما قــــاله الإمام  ســكك المدينة ويجالس الناس ويقــول: (علي خير 

أمير المؤمنين (عليه الســـلام) والصحابــــة الأجلاء 
 ،(يأما نحن فنقرأ قـراءة أب) .(عليه السلام) الصادق البشر فمن  أبى فلينظر في شأن أُمه).

رضوان االله عليهم نقول:
وفيما يشـهد على إخلاصه في تشــيعه لأمير المؤمنين   وقـد روى صحـيفة فاطمة (عليها السـلام)، كما 

أولاً: سـعيد بـن جبـير من علماء التابـعين وهو 
ما نقـله الشــريف المرتضى في الفصول المختارة....  أن الإمام الباقـــر (عليه الســـلام) طلب منه مقابــــلة 

أحــد أربـــعة هم: عطاء بـــن أبي ربـــاح. أعلمهم 
أَنه كان يقـول في مســجد النبي (صلى االله عليه وآله  ول  صحيفة فاطمة التي كانت عنده بنسخة جابر، وهو أ

بالمناســك، وســعيد بــن جبــير أعلمهم بالتفســير، 
 ـبـعد أن أفضى الأمر إلى أبي بـكر بــصوت  وسـلم)  من زار قبر الحسين (عليه السلام) في يوم الأربعين.

وعكرمة أعلمهم بالسيرة، والحسن أعلمهم بالحلال 

والحرام ... ذكره ابن النديم في الفهرست والسيوطي 

في الإتقـان. وذكره أبـو عمرو الكشـي بإســناده عن 

الصادق أنه قال: سعيد بن جبـير كان يأتم بـعلي بـن 

الحسين (عليه السلام) وكان علي بن الحسـين (عليه 

الســلام)، يثني عليه، وقــال: ما كان سبــب قــتل 

الحجاج له إلاّ على هذا الأمر يعني التشـــيع، وقـــد 

ذكره علماؤنا في كتبـــــــــهم الرجالية وأثنوا عليه، 

استشـهد على يد الحجاج بـن يوسـف الثقـفي ســنة 

٦٤هـ.

ثانياً: عبد االله بن عباس بن عبد المطلب:

من خواص تلامذة أمـير المؤمنـين وكـان يعـرف 

(بحبر الأمة) لكثـرة فطنتـه وغـزارة علمـه وكيـف لا 

يكون كذلك وقد غذّي من ينبوع العلم والمعرفة ألا 

وهو أمير المؤمنين (عليه الســلام)، وتلميذه البـــار، 

وقـد دعا له الرســول (صلى االله عليه وآله وســلم) 
(١)

. فقال: (اللهم فقهه في الدين، علّمه في التأويل)

له ترجمة حســـنة في كتاب الدرجات الرفيعة في 

 طبقات الشيعة للسيد علي بن صدر الدين وقد نص

علماؤنا على تشـــــيعه، كما أنه أكثر من الرواية في 

 ٣ ـبمعنى وقوع المخبر به قوله تعالى: «µٱٱ¶ٱٱٱٱٱٱېٱٱما زلنا معك عزيزي القـــارئ في بــــيان علوم 
لغةً: مأخوذ من الأَولُ وهو الرجوع، قـــــــال  ). القرآن، ومن بين هذه العلوم، هو علم التفسير. ¹٣٩ٱٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱئاٱٱ¾» (يونس/

الفيروز آبادي: آلَ إليه أولاً ومآلاً رجع. وقــــــــوله:«ٻٱٱ&ٱٱپٱٱٱٱ)ٱٱٱ(» التفســـير: هو الإيضاح والتبـــيين ومنه قـــوله 
وأولَ الكلام تأويلاً وتأوله: دبره وقـــــــــدره  ). والتأويل اصطلاحًا يمكن تقسيمه إلى:تعـــــالى: «!ٱٱٻٱٱٻٱٱٱ$ٱٱٱٱٱٻٱٱ&ٱٱ ٤٤(يوسف/
 ـعند السـلف (القـدامى): هو تفســير الكلام وفسره، وتعبير الرؤيا تأويلها. وفي اللسان: الأَولُ:  أ .( ٣٣پٱٱ)»(الفرقان/
وبــيان معناه ســـواء وافق ظاهره أم خالفه، فيكون الرجوع آلَ الشــــــــيء يؤول أَولاً ومآلاً رجع وألّ  أي بياناً وتفصيلاً، وهذا مأخوذ من الفسر بمعنى 
معنى التفســـير والتأويل مترادفاً، وهذا ما يقــــصده الشـيء رجعه وأُلْت عن الشــيء ارتددت... وأولَ  الإبـانة والكشـف. وفي القـاموس للفيروز آبــادي: 
 ـالكلام تأول دبره وقـدره. وأوله فســره. وعلى هذا  مجاهد من قـــوله: «إن العلماء يعلمون تأويله»ب  الفسر: الإبانة وكشف المغطّى.
عند المتأخرين: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح التقـــــــدير فيكون التأويل المأخوذ من الأول بمعنى  وفي لسان العرب: الفسر البيان: فسـر الشـيء 

إلى المعنى المرجوح لدليل يقـترن بـه. فلو قـال أحــد الرجوع، والتأويل ورد في القرآن بمعانٍ متعددة. يفسِر بالكسـر ويفسره بـالضم فسـراً وفسـره أبـانه، 
هذا النص مؤول أو محمول على كذا أو يراد بـــــــه ١ ـورد بمعنى التفسير والتعيين ... قوله تعالى: والتفسير مثله.

ٱ ٱ ٱھٱٱھٱ ٱwٱٱہٱٱہٱٱھٱ كذا.. قــــــال الآخر هذا تأويل والتأويل يحتاج إلى «ۀٱٱvٱ
ثم أردف قائلاً الفسـر كشـف المغطى، والتفسـير 

ٱ ٱ¥ٱ ٱ ٱ¤ ٱ ٱۓڭ ٱۓٱ ٱےٱ ٱےٱ دليل. إذن في حمل اللفظ على معنى يخالـف الظاهـر ھٱ
كشف المراد عن اللفظ المشـكل، فالتفسـير لغةً: هو 

لا بد من أمرين:  ¦ٱٱ§ٱٱ¨»(آل عمران/٧). الكشف الحسي أو الكشف عن المعاني المعقولة.
 ـأن يبـــين احــــتمال اللفظ الذي حمله عليه  ١  ـبمعنى العاقبـــــــة والنهاية والمصير قـــــــوله  ٢ أما اصطلاحـاً: فله عدة تعاريف وربما أقــرا 

بادعائه أنه المراد. تعـالى:«ئجٱٱئحٱٱٱئمٱٱئىٱٱئيٱٱبجٱٱٱٱٱٱٱبحٱٱÙٱٱ وأكثرها شمولاً هو:
 ـأن يبـــين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ  ٢

ٱ ٱتيٱ ٱáٱ ٱ àßٱ ٱتحٱ ٱتجٱ ٱبيٱ ٱÛٱ ٱ Ú عـن معنـاه الراجـح إلى معنـاه المرجــوح وإلا كــان بـــيان معاني الآيات القـــرآنية والكشـــف عن 
٥٩.( ãٱٱä» (النساء/ التأويل باطلاً.مقاصدها ومداليلها.

ـَّ رحاب علوم القرآن

٦٧

التفس

م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 



الحلقة الثانية

٨

الكوفي، علي بـــــن مهزيار الأهوازي، علي بـــــن  بالسدي الصغير وهو من المخالفين. عالٍ يســمعه أهل المســجد، ألا هلك أهل العقــدة 

الحسـين بـن فضال، إبـراهيم بــن محمد بــن ســعيد  عاشـراً: ثابـت بـن دينار أبــو حمزة الثمالي أبــو  واالله ما آسى عليهم وإنما آسـى على من يضلون من 

الثقـفي، محمد بـن خالد البرقـي، الحسـين بــن خالد  صفية الكوفي: من أصحــاب الإمام زين العابــدين  بـعد، فقـيل يا صاحـب رســول االله (صلى االله عليه 

البرقي، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، علي بـن  والباقـر والصادق. مات سـنة ١٥٠هـ، لقــد اعتمد  وآله وسـلم) من هؤلاء أهل العقـدة وما عقــدم؟ 

بابويه القـمي والد الشـيخ الصدوق، علي بـن أحمد  الثعالبي على تفسير أبي حمزة ونقل تفسـير أبي حمزة في  قال قوم تعاقدوا إن مات رسول االله (صلى االله عليه 

 ـأبــو جعفر   ـأبـو القاسـم، محمد بــن أرومة  الكوفي  تفســيره. ذكره النجاشـــي وابـــن النديم في مصنفي  وآله وسـلم) لم يورثوا أحــداً أهل بــيته ولا يولّوهم 
(٢). القمي، محمد بن مسعود الشيعة.  نمقامه، أما واالله لئن عشـت إلى يوم الجمعة لأقـوم

العياشـي الســمر قــندي، أبــو نصر محمد بــن  حادي عشر: أبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي  فيهم مقاماً أبين للناس أمرهم، قال: فما أتت عليه 

الحسـن بـن أحمد بـن الوليد، فرات بـن إبـراهيم بـن  ممن اجتمعت العصابـة على تصحـيح ما يصح عنه،  الجمعة، انتهى بحروفه.

فرات الكوفي، أبـــو العبـــاس أحمد بـــن الحســــين  من أصحــاب الإمام الباقـــر والصادق مات ســـنة  خامسـاً: أبـو صالح التابـعي (ميزان البــصري) 

تلميذ ابن عباس، شـيعي معروف بـكنيته مات بـعد 

المائة أخذ علم التفسير من شيخه ابن عباس.

سادساً: طاووس بن كيسـان اليماني، أبـو عبـد 

االله من أصحاب الإمام زين العابدين توفي بمكة سنة 

 ـأخذ علم التفسير من ابن عباس. ١٠٦ه

سابـعاً: محمد بـن السـائب بـن بشـر الكلبي من 

 ـ أصحـاب الإمام الباقـر والصادق توفي سـنة ١٤٦ه

له تفسير كبير أحسن وأفضل من تفسـير مقـاتل، يعد 

من الطبقة الثالثة من التابعين في التفسير.

ثامناً: جابــر بــن يزيد الجعفي، من أصحـــاب 

 ـ الإمام زين العابدين ومحمد الباقر مات سنة ١٢٧ه

ذكره النجاشـي في رجاله والطوسـي في الفهرسـت، 

قد صنف في التفسير والأحـكام والحديث، أخذ جلّ 

علومه من الإمام الباقر (عليه السلام) وهو يعد من 
الإسفراني، أبـو الفضل سـلمة بـن الخطاب القـمي،  ١٤٨هـ. ذكره النجاشي وقال: له كتاب في التفسير.

الطبقة الخامسة وقد ذمه المخالفون لتشيعه.
محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني وله كتاب الغيبة  ثاني عشر: علي بن أبي سالم حمزة البطائي.

تاســـعاً: إسماعيل بـــن عبــــد الرحمن السدي 
مشهور، أبـو محمد بـن علي العبـدي الجرجاني، أبـو  مولى كوفي من أصحـــــــــــاب الإمام الصادق 

الكوفي:
منصور العرام النيشابوري. والكاظم (عليهما الســلام) روى عنهما وكذا روى 

 ـمن  أبـــو محمد القرشــــي مات ســــنة ١٣٧ه
هذه نبذة سريعة عن أشهر المفسرين الشـيعة إلى  عن أصحــاما، وصنف كتابــاً في تفســير القـــرآن 

أصحاب الإمام زين العابـدين (عليه السـلام) وقـد 
(٣)

. القرن السادس للهجرة الكريم.
ذكره كل من النجاشـــــي والطوســـــي في مصنفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ وممن صنف في التفسير كل من:
الشيعة، وقـد أدرك الإمام الباقـر والصادق (عليهما 

 .  ـالبرهان للزركشي ٢/ ١ ١٦١الحصين بن مخارقة، وهب بن حفص، يونس بن 
الســلام)، وهذا إسماعيل السدي هو غير محمد بـــن 

. ٢ ـالإتقان السيوطي ٢ /  ٣١٨عبــد الرحمن، الحســين بــن ســعيد، عبــد االله بــن 
مروان بن عبـد االله بـن إسماعيل، لأن الثاني ليس من 

 ـالميسر في علوم القرآن: د.عبـد الرسـول الغفار،  ٣ الصلت، عبــد العزيز بــن يحيى بــن أحمد الجلودي، 
الشـــيعة لذا يتميز الأول بـــالسدي الكبـــير والثاني 

.  ـ ص  ٤٠أَحمد بن صبيح الأسدي، علي بن أسبـاط بـن سـالم  ٣٥

ـَّ رحاب علوم القرآن

 ورمت بــه بــين صخرتين

فمات. فقــال الإمام علي منها: روي أنّ علياً وولديه الحسن والحسين 

(عليه الســــلام): رضي (عليهم السـلام) سمعوا قــائلاً يقــول في جوف 

االله عنك إن كان أبـــــوك الليل:

رضي عنك، فقـال: واالله يـا مـن يجيـب دعــا المضطــر في الظلــم

كذلك، فقــام علي (عليه يا كاشــف الضر والبــلوى مع السقــم

السـلام) وصّلى ركعات، قــد نام وفدك حــول البــيت وانتبــهوا

رها إلى وعين جودك يا قــــــــــــــــــيوم لم تنم ودعا بدعوات أسـ

ّثم قـال: يا هب لي بجودك فضـل العفـو عـن زللـي ّل،  االله عزة وج
تحريكها، فعند ذلك قــــال: إليكم عنها، ثمّ إنه  حة كما يــا مــن إليــه رجــاء الخلــق في الحـــرم مبـارك قـم، فقـام ومشـى، وعاد إلى الص
(عليه السـلام) وقـف عليها، وحــرك شــفتيه،  ّن أبــاك رضي إن كــان عفــوك لا يرجـــوه ذو خطـــأ ّثم قـال: لولا أنك حـلفت أ كان، 
ورفعها بيده، فانقلبت كلمح البصر وتحتها عين  (١) .فمن يجود على العاصين بـــــــــــالنعم عنك ما دعوت لك
ماء أحلى من العسل، وأبـرد من الثلج، فسقـوا  فقـال علي (عليه السـلام) لولده: اطلب لي 
المســـلمين وشربـــت خيولهم، أكثروا من الماء،  ومنها: ما روي عن ابن عباس حيث قال:هذا القـــائل، فأتاه فقـــال: أجب أمير المؤمنين، 
وسقوا كراعهم، ثم إنه (عليه السـلام) أقبـل إلى  لمّا أقبـــــلنا مع علي بـــــن أبي طالب (عليه فأقبل يجر شقيه حـتى وقـف بـين يديه فقـال: قـد 
الصخرة وقـــــــــال لها: عودي إلى موضعك،  صتك؟ فقـــال إني كنت  الســـــلام) من صفّين فعطش الجيش، ولم يكن سمعت خطابــك فما قــ
فجعلـت تـدور علـى وجـه الأرض مثـل أكــرة  ًلا بالطرب والعصيان، وكان والدي  بتلك الأرض ماء، فشـكوا ذلك إلى وارث علم رجلا مشغو
اليدين حــــتى أطبقــــت على العين، ثمّ رجعوا  ّن الله سطوات ونقمات، وما هي  النبـــــــوة، فجعل يدور في تلك الأرض إلى أن يعظني ويقول: إ

(٣)(٢)
. وارتحلوا عنها ّلح في الوعظة ضربــته،  استبـــطن البر، فرأى صخرة عظيمة، فوقــــف من الظالمين ببــعيد، فلما أ

ــــــــــــــــــــــــــــــ ي، ويأتي مكّة مســـتغيثًا إلى  ّن عل عليها وقـال لها: السـلام عليك أيتها الصخرة، فحــلف ليدعو
. ١٦٨ ـطبقات الشافعية الكبرى، ج٢، ص

ف شّقي  م دعاءه حتى ج فقـالت: الســلام عليك يا وارث علم النبــوة، االله، ففعل ودعا، فلم يت
؛ وانظر إحقــاق الحق، ج٨،  ٢١٩ ـدر بحر المناقـب، ص

.فقال لها: أين الماء؟ قالت: تحتي يا وصي محمد. الأيمـن، فندمـت علـى مـا كـان مــني، وداريتــه   ـ ٧٢٥ص  ٧٢٢
 ـالمعا جز والكرامات: الشـــــــــــيخ فاضل الصفار، قال: فأخبر الناس بما قـالت الصخرة له. قـال: وأرضيته إلى أن ضمن لي أنه يدعو لي حــيث دعا  ٣

دمت إليه ناقـة فأركبـته، فنفرت الناقــة  ي، فقـ .عل  ـ ٧٩ص ٧٤ فانكب عليها مائة رجل فلم يقـــــــــدروا على 

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٩

معاجزمعاجز
أمأم

اـِّؤمناـِّؤمن
علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب

م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 



الحلقة الثانية

٨

الكوفي، علي بـــــن مهزيار الأهوازي، علي بـــــن  بالسدي الصغير وهو من المخالفين. عالٍ يســمعه أهل المســجد، ألا هلك أهل العقــدة 

الحسـين بـن فضال، إبـراهيم بــن محمد بــن ســعيد  عاشـراً: ثابـت بـن دينار أبــو حمزة الثمالي أبــو  واالله ما آسى عليهم وإنما آسـى على من يضلون من 

الثقـفي، محمد بـن خالد البرقـي، الحسـين بــن خالد  صفية الكوفي: من أصحــاب الإمام زين العابــدين  بـعد، فقـيل يا صاحـب رســول االله (صلى االله عليه 

البرقي، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، علي بـن  والباقـر والصادق. مات سـنة ١٥٠هـ، لقــد اعتمد  وآله وسـلم) من هؤلاء أهل العقـدة وما عقــدم؟ 

بابويه القـمي والد الشـيخ الصدوق، علي بـن أحمد  الثعالبي على تفسير أبي حمزة ونقل تفسـير أبي حمزة في  قال قوم تعاقدوا إن مات رسول االله (صلى االله عليه 

 ـأبــو جعفر   ـأبـو القاسـم، محمد بــن أرومة  الكوفي  تفســيره. ذكره النجاشـــي وابـــن النديم في مصنفي  وآله وسـلم) لم يورثوا أحــداً أهل بــيته ولا يولّوهم 
(٢). القمي، محمد بن مسعود الشيعة.  نمقامه، أما واالله لئن عشـت إلى يوم الجمعة لأقـوم

العياشـي الســمر قــندي، أبــو نصر محمد بــن  حادي عشر: أبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي  فيهم مقاماً أبين للناس أمرهم، قال: فما أتت عليه 

الحسـن بـن أحمد بـن الوليد، فرات بـن إبـراهيم بـن  ممن اجتمعت العصابـة على تصحـيح ما يصح عنه،  الجمعة، انتهى بحروفه.

فرات الكوفي، أبـــو العبـــاس أحمد بـــن الحســــين  من أصحــاب الإمام الباقـــر والصادق مات ســـنة  خامسـاً: أبـو صالح التابـعي (ميزان البــصري) 

تلميذ ابن عباس، شـيعي معروف بـكنيته مات بـعد 

المائة أخذ علم التفسير من شيخه ابن عباس.

سادساً: طاووس بن كيسـان اليماني، أبـو عبـد 

االله من أصحاب الإمام زين العابدين توفي بمكة سنة 

 ـأخذ علم التفسير من ابن عباس. ١٠٦ه

سابـعاً: محمد بـن السـائب بـن بشـر الكلبي من 

 ـ أصحـاب الإمام الباقـر والصادق توفي سـنة ١٤٦ه

له تفسير كبير أحسن وأفضل من تفسـير مقـاتل، يعد 

من الطبقة الثالثة من التابعين في التفسير.

ثامناً: جابــر بــن يزيد الجعفي، من أصحـــاب 

 ـ الإمام زين العابدين ومحمد الباقر مات سنة ١٢٧ه

ذكره النجاشـي في رجاله والطوسـي في الفهرسـت، 

قد صنف في التفسير والأحـكام والحديث، أخذ جلّ 

علومه من الإمام الباقر (عليه السلام) وهو يعد من 
الإسفراني، أبـو الفضل سـلمة بـن الخطاب القـمي،  ١٤٨هـ. ذكره النجاشي وقال: له كتاب في التفسير.

الطبقة الخامسة وقد ذمه المخالفون لتشيعه.
محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني وله كتاب الغيبة  ثاني عشر: علي بن أبي سالم حمزة البطائي.

تاســـعاً: إسماعيل بـــن عبــــد الرحمن السدي 
مشهور، أبـو محمد بـن علي العبـدي الجرجاني، أبـو  مولى كوفي من أصحـــــــــــاب الإمام الصادق 

الكوفي:
منصور العرام النيشابوري. والكاظم (عليهما الســلام) روى عنهما وكذا روى 

 ـمن  أبـــو محمد القرشــــي مات ســــنة ١٣٧ه
هذه نبذة سريعة عن أشهر المفسرين الشـيعة إلى  عن أصحــاما، وصنف كتابــاً في تفســير القـــرآن 

أصحاب الإمام زين العابـدين (عليه السـلام) وقـد 
(٣)

. القرن السادس للهجرة الكريم.
ذكره كل من النجاشـــــي والطوســـــي في مصنفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ وممن صنف في التفسير كل من:
الشيعة، وقـد أدرك الإمام الباقـر والصادق (عليهما 

 .  ـالبرهان للزركشي ٢/ ١ ١٦١الحصين بن مخارقة، وهب بن حفص، يونس بن 
الســلام)، وهذا إسماعيل السدي هو غير محمد بـــن 

. ٢ ـالإتقان السيوطي ٢ /  ٣١٨عبــد الرحمن، الحســين بــن ســعيد، عبــد االله بــن 
مروان بن عبـد االله بـن إسماعيل، لأن الثاني ليس من 

 ـالميسر في علوم القرآن: د.عبـد الرسـول الغفار،  ٣ الصلت، عبــد العزيز بــن يحيى بــن أحمد الجلودي، 
الشـــيعة لذا يتميز الأول بـــالسدي الكبـــير والثاني 

.  ـ ص  ٤٠أَحمد بن صبيح الأسدي، علي بن أسبـاط بـن سـالم  ٣٥

ـَّ رحاب علوم القرآن

 ورمت بــه بــين صخرتين

فمات. فقــال الإمام علي منها: روي أنّ علياً وولديه الحسن والحسين 

(عليه الســــلام): رضي (عليهم السـلام) سمعوا قــائلاً يقــول في جوف 

االله عنك إن كان أبـــــوك الليل:

رضي عنك، فقـال: واالله يـا مـن يجيـب دعــا المضطــر في الظلــم

كذلك، فقــام علي (عليه يا كاشــف الضر والبــلوى مع السقــم

السـلام) وصّلى ركعات، قــد نام وفدك حــول البــيت وانتبــهوا

رها إلى وعين جودك يا قــــــــــــــــــيوم لم تنم ودعا بدعوات أسـ

ّثم قـال: يا هب لي بجودك فضـل العفـو عـن زللـي ّل،  االله عزة وج
تحريكها، فعند ذلك قــــال: إليكم عنها، ثمّ إنه  حة كما يــا مــن إليــه رجــاء الخلــق في الحـــرم مبـارك قـم، فقـام ومشـى، وعاد إلى الص
(عليه السـلام) وقـف عليها، وحــرك شــفتيه،  ّن أبــاك رضي إن كــان عفــوك لا يرجـــوه ذو خطـــأ ّثم قـال: لولا أنك حـلفت أ كان، 
ورفعها بيده، فانقلبت كلمح البصر وتحتها عين  (١) .فمن يجود على العاصين بـــــــــــالنعم عنك ما دعوت لك
ماء أحلى من العسل، وأبـرد من الثلج، فسقـوا  فقـال علي (عليه السـلام) لولده: اطلب لي 
المســـلمين وشربـــت خيولهم، أكثروا من الماء،  ومنها: ما روي عن ابن عباس حيث قال:هذا القـــائل، فأتاه فقـــال: أجب أمير المؤمنين، 
وسقوا كراعهم، ثم إنه (عليه السـلام) أقبـل إلى  لمّا أقبـــــلنا مع علي بـــــن أبي طالب (عليه فأقبل يجر شقيه حـتى وقـف بـين يديه فقـال: قـد 
الصخرة وقـــــــــال لها: عودي إلى موضعك،  صتك؟ فقـــال إني كنت  الســـــلام) من صفّين فعطش الجيش، ولم يكن سمعت خطابــك فما قــ
فجعلـت تـدور علـى وجـه الأرض مثـل أكــرة  ًلا بالطرب والعصيان، وكان والدي  بتلك الأرض ماء، فشـكوا ذلك إلى وارث علم رجلا مشغو
اليدين حــــتى أطبقــــت على العين، ثمّ رجعوا  ّن الله سطوات ونقمات، وما هي  النبـــــــوة، فجعل يدور في تلك الأرض إلى أن يعظني ويقول: إ

(٣)(٢)
. وارتحلوا عنها ّلح في الوعظة ضربــته،  استبـــطن البر، فرأى صخرة عظيمة، فوقــــف من الظالمين ببــعيد، فلما أ

ــــــــــــــــــــــــــــــ ي، ويأتي مكّة مســـتغيثًا إلى  ّن عل عليها وقـال لها: السـلام عليك أيتها الصخرة، فحــلف ليدعو
. ١٦٨ ـطبقات الشافعية الكبرى، ج٢، ص

ف شّقي  م دعاءه حتى ج فقـالت: الســلام عليك يا وارث علم النبــوة، االله، ففعل ودعا، فلم يت
؛ وانظر إحقــاق الحق، ج٨،  ٢١٩ ـدر بحر المناقـب، ص

.فقال لها: أين الماء؟ قالت: تحتي يا وصي محمد. الأيمـن، فندمـت علـى مـا كـان مــني، وداريتــه   ـ ٧٢٥ص  ٧٢٢
 ـالمعا جز والكرامات: الشـــــــــــيخ فاضل الصفار، قال: فأخبر الناس بما قـالت الصخرة له. قـال: وأرضيته إلى أن ضمن لي أنه يدعو لي حــيث دعا  ٣

دمت إليه ناقـة فأركبـته، فنفرت الناقــة  ي، فقـ .عل  ـ ٧٩ص ٧٤ فانكب عليها مائة رجل فلم يقـــــــــدروا على 

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٩

معاجزمعاجز
أمأم

اـِّؤمناـِّؤمن
علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب

م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 











زيادة لعباده عن نعمته، وحياشة لهم إلى جنته). ولقد كان (عليه السـلام) من أول الملتزمين  لقـد استحـوذ هذا الجانب من التربــية على 

وحـــثَّ الإمام أمير المؤمنين عليه الســــلام  بــذلك (أيها الناس، إني واالله ما أحـــثُّكم على  اهتمام الإمام أمير المؤمنين (عليه الســـــــلام). 

ولاتـه علـى اعتمـاده مـن أجــل إصــلاح أمــر  طاعة إلاَّ وأسبقـــــــــكم إليها، ولا أاكم عن  وامتلأت خطبه ورسائله بحشدِ كبير من التعاليم 

الرعية، كقـوله (عليه السـلام) لمالك الأشـتر:  معصية إلاَّ وأتناهى قبــــــــلكم عنها) «المصدر  والتوجيهات في هذا اال. ومن الأساليب الَّتي 

(ولا يكونن المُحســــن والمســــيء عندك بمترلةِ  .« السابق ج٢ ص ٩٠دعا الإمام لاعتمادها من أجل النجاح في تربـية 

سـواء، فإنَّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحســان في  الجانب الديني والأخلاقي في الإنسان، نذكر:

الإحســــان، وتدريبــــاً لأهل الإســــاءة على عد الإمام الاختلاط بـــــــــــــــالناس من 

الضرورات الاجتماعية ومن موارد الاســتفادة  ».من أهم الأســاليب في مجال التربــية الدينية  ٨٩الإساءة) «ج البلاغة ج٣ ص

والخبرة والتأثُّر والتأثير. لذا حـثَّ على معاشــرة  والأخلاقية في نظر الإمام، أسـلوب الأسـوة أو 

الناس (واســــــكن الأمصار العِظام فإا جماع  يعد الإمام (عليه الســـــلام) توسل المعلِّم  القدوة الحسنة، فلا بـد لكلِّ مأموم من إمام يأتمّ 

بالتودد والمحبة لتلاميذه، من الأسـاليب الناجعة  ». واحـترام أعرافهم  المسـلمين) « ج٣ ص ١٣٠بـــه (ألا وإن لكلِّ مأمومٍ إماماً، يقــــتدي بــــه 

والراجحة عقـلاً في مجال التربـية، فيقـول (عليه   ـم مـا دامـت لا تخالـف تعاليـم االله عــزوعادا ويســتضيء بــنور علمه، ألا وإنَّ إمامكم قـــد 

الســـلام): (التودد نصف العقــــل) « المصدر  وجلَّ (مقاربــــة الناس في أخلاقــــهم أمن من  اكتفى من دنياه بـطمريه، ومن طُعمه بـقُرصيه) 

». إذ إنَّ الحب والمودة  السابــــق ج ص .« غوائلهم) «المصدر السابق ج٤ ص .« ٣٤٠«ج البلاغة ج٣ ص ١٨ ٩٤ ٧٠

مدعاة للقرب بـين المُربى والمُربي وتجاوبـه معه.  ولكنه حـذَّر بشــدة من معاشــرة الأشــرار  لذا حثَّ الإمام المتصدين لتأديب الناس أن 

(المودة قرابــة مســتفادة) «المصدر السابــق ج٤   والفساق وأمر بمقـــارنة الأخيار. ومن أقـــواله  يبـدأوا بـتأديب أنفسـهم وأن يجسدوا بـأعمالهم 

.« ص (عليه السلام) في هذا اال: ((واحذر صحابة  ٤٩مضمون دعوام (من نصب نفسه للناس إماماً 

لذلك دعا الإمام (عليه السـلام) أصحابــه  من يفيل رأيه وينكَر عمله فإنَّ الصاحــب معتبر  فليبـدأ بـتعليم نفســه قبــل تعليم غيره، وليكن 

للتلطُّف مع من يربوم (وليرأف كبـــــــــيركم   راق، فإنَّ الشاك وصحابـة الفسبصاحبـه.. وإي تأديبه بسيرته قبـل تأديبـه بلسـانه، ومعلّم نفسـه 

بـــــــــــصغيركم، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية)  .« بالشر ملْحق) «المصدر السابق ج٣ ص ١٣٠ومؤدا أحـــــق بـــــالإجلال من معلِّم الناس 

». وفي رأي الإمام  «المصدر السابـق ج ٢ ص .« ٧٧ومؤدم) «المصدر السابق ج٤ ص ١٦

(عليه الســلام) أنَّ الإنســـان يتعلَّم بـــاللِّين لا آمن الإمام بـــــفعالية أســـــلوب الترغيب   ودعا الصغار للتأسي بالكبار من أصحاب 

بــالعنف، كما يفهم من قــوله الوارد في وصيته والترهيب في التربـــية (إن االله سبحــــانه وضع  الفضل (ليتأس صغيركم بكبـــــيركم) «المصدر 

لابـنه الحسـن (عليه السـلام) (... فإنَّ العاقــل الثواب على طاعته، والعقـــاب على معصيته،  .« ٧٧السابق ج٢ ص
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واعظ وزاجر، لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا  ولقد حذَّر الإمام (عليه السـلام) أصحابـه  يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتِعظ إلاَّ بالضرب) 

.« واعظ) «المصدر السابق ج١ ص من ترك هذه الفريضة. ومن أقــــواله في ذلك:  .« ١٦٠«المصدر السابق ج ٣ ص ٥٥

ويرى الإمام (عليه السلام) أنَّ الغافل عن  (أول ما تغلبـــــــــــون عليه من الجهاد، الجهاد 

 بن حــاسلا محالة: (م محاسبـة نفسـه خاســر بــأيدكم، ثمَّ بألســنتكم، ثم بقلوبــكم؛ فمن لم 
نفســه ربـــح، ومن غَفَلَ عنها خسِر) «المصدر يرى الإمام أنَّ، من أهم شـروط النجاح في  يعرف بقلبــــــــه معروفاً ولم ينكر منكراً، قُلِب 
» إذ إنه (لا خير في الدنيا إلاَّ مجال التربــية الخُلقــية، والدينية، التزام اتمع  السابـق ج٤ ص ٤٧فَجعِلَ أعلاه أسـفَلَُه، وأسـفَلُه أعلاه) «المصدر 
لرجلين: رجلٌ أذنب ذنوبــــــــاً فهو يتداركها بتطبـــيق فريضة الأمر بــــالمعروف والنهي عن  ». وطمأم إلى أنَّ الأمر  ٩٠السابــــق ج٤ ص
بالتوبــة، ورجلٌ يســـارع في الخيرات) «المصدر المنكر؛ لأنَّ في ذلك حــفظاً لأجواء الفضيلة في  بـــالمعروف والنهي عن المنكر (لايقَربــــان من 
». وتكاد لا تخلو خطبـة من اتمع (... فمن أمر بـــــــالمعروف شد ظهور  السابق ج٤ ص ٢١أجلِ، ولا ينقـصان من رزقِ) «المصدر السابـق 
خطـب المواعـظ إلاَّـ ويـؤكِّد فيهـا الإمـام أمــير المؤمنـين، ومـن ـى عـن المنكـر أرغـم أنــوف  .«  ـص ٩٠ج٤ 

المؤمنين عليه الســــلام على ضرورة مراقبــــة الكافرين) «المصدر السابق ج٤ ص٨».
النفس ومحاسبتها، وحسبـنا في ذلك خطبـته في من أكثر الأســــــــاليب الَّتي ورد ذكرها في ويعود ذلك إلى اعتقــــــــــاد الإمام (عليه 
وصف المتقــــــــين «المصدر السابــــــــق ج ٢ النهج هو المراقبــــة الذَّاتية. ونعني ا مراقبــــة الســـــلام) الجازم بـــــعظيم تأثير اتمع على 

(١) .الإنسـان لنفسـه والتشـدد في محاسبـتها. (عبـاد الأفراد؛ لذا كان دور الأنبـياء الأسـاس إقــامة  « ١٦٠ص
ـــــــــــــــــــــــــــــــاالله، زِنوا أنفُســــــــــــكم من قَبلِ أن توزنوا، اتمع الصالح، وفي ذلك يكمن عظيم فضلهم 
(١) المبادئ والأساليب التربـوية في ج البـلاغة لأميرة وحاسـبوها من قَبلِ أن تحاسبــوا... واعلموا كما يصرح الإمام (عليه السلام) بحق الرسول 

.  ـ بتصرف بسيط.١٥١(عليه السلام) في الخطبة  ٢٦٥برغل ص ٢٥٦ أنه من لم يعِن على نفســـه حـــتى يكون له منها 







هـ ١٤٣٠رجب 

١٠١١
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زيادة لعباده عن نعمته، وحياشة لهم إلى جنته). ولقد كان (عليه السـلام) من أول الملتزمين  لقـد استحـوذ هذا الجانب من التربــية على 

وحـــثَّ الإمام أمير المؤمنين عليه الســــلام  بــذلك (أيها الناس، إني واالله ما أحـــثُّكم على  اهتمام الإمام أمير المؤمنين (عليه الســـــــلام). 

ولاتـه علـى اعتمـاده مـن أجــل إصــلاح أمــر  طاعة إلاَّ وأسبقـــــــــكم إليها، ولا أاكم عن  وامتلأت خطبه ورسائله بحشدِ كبير من التعاليم 

الرعية، كقـوله (عليه السـلام) لمالك الأشـتر:  معصية إلاَّ وأتناهى قبــــــــلكم عنها) «المصدر  والتوجيهات في هذا اال. ومن الأساليب الَّتي 

(ولا يكونن المُحســــن والمســــيء عندك بمترلةِ  .« السابق ج٢ ص ٩٠دعا الإمام لاعتمادها من أجل النجاح في تربـية 

سـواء، فإنَّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحســان في  الجانب الديني والأخلاقي في الإنسان، نذكر:

الإحســــان، وتدريبــــاً لأهل الإســــاءة على عد الإمام الاختلاط بـــــــــــــــالناس من 

الضرورات الاجتماعية ومن موارد الاســتفادة  ».من أهم الأســاليب في مجال التربــية الدينية  ٨٩الإساءة) «ج البلاغة ج٣ ص

والخبرة والتأثُّر والتأثير. لذا حـثَّ على معاشــرة  والأخلاقية في نظر الإمام، أسـلوب الأسـوة أو 

الناس (واســــــكن الأمصار العِظام فإا جماع  يعد الإمام (عليه الســـــلام) توسل المعلِّم  القدوة الحسنة، فلا بـد لكلِّ مأموم من إمام يأتمّ 

بالتودد والمحبة لتلاميذه، من الأسـاليب الناجعة  ». واحـترام أعرافهم  المسـلمين) « ج٣ ص ١٣٠بـــه (ألا وإن لكلِّ مأمومٍ إماماً، يقــــتدي بــــه 

والراجحة عقـلاً في مجال التربـية، فيقـول (عليه   ـم مـا دامـت لا تخالـف تعاليـم االله عــزوعادا ويســتضيء بــنور علمه، ألا وإنَّ إمامكم قـــد 

الســـلام): (التودد نصف العقــــل) « المصدر  وجلَّ (مقاربــــة الناس في أخلاقــــهم أمن من  اكتفى من دنياه بـطمريه، ومن طُعمه بـقُرصيه) 

». إذ إنَّ الحب والمودة  السابــــق ج ص .« غوائلهم) «المصدر السابق ج٤ ص .« ٣٤٠«ج البلاغة ج٣ ص ١٨ ٩٤ ٧٠

مدعاة للقرب بـين المُربى والمُربي وتجاوبـه معه.  ولكنه حـذَّر بشــدة من معاشــرة الأشــرار  لذا حثَّ الإمام المتصدين لتأديب الناس أن 

(المودة قرابــة مســتفادة) «المصدر السابــق ج٤   والفساق وأمر بمقـــارنة الأخيار. ومن أقـــواله  يبـدأوا بـتأديب أنفسـهم وأن يجسدوا بـأعمالهم 

.« ص (عليه السلام) في هذا اال: ((واحذر صحابة  ٤٩مضمون دعوام (من نصب نفسه للناس إماماً 

لذلك دعا الإمام (عليه السـلام) أصحابــه  من يفيل رأيه وينكَر عمله فإنَّ الصاحــب معتبر  فليبـدأ بـتعليم نفســه قبــل تعليم غيره، وليكن 

للتلطُّف مع من يربوم (وليرأف كبـــــــــيركم   راق، فإنَّ الشاك وصحابـة الفسبصاحبـه.. وإي تأديبه بسيرته قبـل تأديبـه بلسـانه، ومعلّم نفسـه 

بـــــــــــصغيركم، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية)  .« بالشر ملْحق) «المصدر السابق ج٣ ص ١٣٠ومؤدا أحـــــق بـــــالإجلال من معلِّم الناس 

». وفي رأي الإمام  «المصدر السابـق ج ٢ ص .« ٧٧ومؤدم) «المصدر السابق ج٤ ص ١٦

(عليه الســلام) أنَّ الإنســـان يتعلَّم بـــاللِّين لا آمن الإمام بـــــفعالية أســـــلوب الترغيب   ودعا الصغار للتأسي بالكبار من أصحاب 

بــالعنف، كما يفهم من قــوله الوارد في وصيته والترهيب في التربـــية (إن االله سبحــــانه وضع  الفضل (ليتأس صغيركم بكبـــــيركم) «المصدر 

لابـنه الحسـن (عليه السـلام) (... فإنَّ العاقــل الثواب على طاعته، والعقـــاب على معصيته،  .« ٧٧السابق ج٢ ص









على ضفاف نهج البلاغة



















واعظ وزاجر، لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا  ولقد حذَّر الإمام (عليه السـلام) أصحابـه  يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتِعظ إلاَّ بالضرب) 

.« واعظ) «المصدر السابق ج١ ص من ترك هذه الفريضة. ومن أقــــواله في ذلك:  .« ١٦٠«المصدر السابق ج ٣ ص ٥٥

ويرى الإمام (عليه السلام) أنَّ الغافل عن  (أول ما تغلبـــــــــــون عليه من الجهاد، الجهاد 

 بن حــاسلا محالة: (م محاسبـة نفسـه خاســر بــأيدكم، ثمَّ بألســنتكم، ثم بقلوبــكم؛ فمن لم 
نفســه ربـــح، ومن غَفَلَ عنها خسِر) «المصدر يرى الإمام أنَّ، من أهم شـروط النجاح في  يعرف بقلبــــــــه معروفاً ولم ينكر منكراً، قُلِب 
» إذ إنه (لا خير في الدنيا إلاَّ مجال التربــية الخُلقــية، والدينية، التزام اتمع  السابـق ج٤ ص ٤٧فَجعِلَ أعلاه أسـفَلَُه، وأسـفَلُه أعلاه) «المصدر 
لرجلين: رجلٌ أذنب ذنوبــــــــاً فهو يتداركها بتطبـــيق فريضة الأمر بــــالمعروف والنهي عن  ». وطمأم إلى أنَّ الأمر  ٩٠السابــــق ج٤ ص
بالتوبــة، ورجلٌ يســـارع في الخيرات) «المصدر المنكر؛ لأنَّ في ذلك حــفظاً لأجواء الفضيلة في  بـــالمعروف والنهي عن المنكر (لايقَربــــان من 
». وتكاد لا تخلو خطبـة من اتمع (... فمن أمر بـــــــالمعروف شد ظهور  السابق ج٤ ص ٢١أجلِ، ولا ينقـصان من رزقِ) «المصدر السابـق 
خطـب المواعـظ إلاَّـ ويـؤكِّد فيهـا الإمـام أمــير المؤمنـين، ومـن ـى عـن المنكـر أرغـم أنــوف  .«  ـص ٩٠ج٤ 

المؤمنين عليه الســــلام على ضرورة مراقبــــة الكافرين) «المصدر السابق ج٤ ص٨».
النفس ومحاسبتها، وحسبـنا في ذلك خطبـته في من أكثر الأســــــــاليب الَّتي ورد ذكرها في ويعود ذلك إلى اعتقــــــــــاد الإمام (عليه 
وصف المتقــــــــين «المصدر السابــــــــق ج ٢ النهج هو المراقبــــة الذَّاتية. ونعني ا مراقبــــة الســـــلام) الجازم بـــــعظيم تأثير اتمع على 

(١) .الإنسـان لنفسـه والتشـدد في محاسبـتها. (عبـاد الأفراد؛ لذا كان دور الأنبـياء الأسـاس إقــامة  « ١٦٠ص
ـــــــــــــــــــــــــــــــاالله، زِنوا أنفُســــــــــــكم من قَبلِ أن توزنوا، اتمع الصالح، وفي ذلك يكمن عظيم فضلهم 
(١) المبادئ والأساليب التربـوية في ج البـلاغة لأميرة وحاسـبوها من قَبلِ أن تحاسبــوا... واعلموا كما يصرح الإمام (عليه السلام) بحق الرسول 

.  ـ بتصرف بسيط.١٥١(عليه السلام) في الخطبة  ٢٦٥برغل ص ٢٥٦ أنه من لم يعِن على نفســـه حـــتى يكون له منها 
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أخلاقك هويتك

ورد في الروايات Sإنّ الله في عبــــاده آنية وهو  وهو القــلب الذي يتمكّن من رؤية الحقــائق  كما هو معروف فإنّ كلمة (القــلب) تعني في 

القـــلب فأحـــبها إليه (أصفاها) و (أصلبـــها) و  الغيبية والنظر إلى الملكوت الأعلى، إذ ورد في الاصطلاح القـــرآني الروح والعقـــل، ولهذا فإنّ 

(أرقّها) أصلبـــــــــــها في دين االله، وأصفاها من  حـــديث لرســــول االله (صلى االله عليه وآله  (القــلب الســليم) يعني الروح الطاهرة الســـالمة 

الذنوب، وأرقّها على الأُخوانR.(بحار الأنـوار:  وسلم) Sلو لا أنّ الشـياطين يحومون على قـلوب  الخالية من أشكال الشرك والشك والفسـاد كافة. 

.( ، باب القلب وصلاحه، ح ، ص ج بـــــــني آدم لنظروا إلى الملكوتR.(بحار الأنوار:  ٢٦والقـــــرآن الكريم وصف بـــــعض القــــــلوب  ٥٦ ٦٧

.( ، باب القلب وصلاحه، ح ، ص ج ٣٩بـ(القاسية). ٥٩ ٦٧

وهناك مســــــــائل كثيرة وردت في الروايات (الملاحظ أنّ (القلب السليم) هو خير رأسمال  S

الإسلامية تتحـدث عن سـلامة القـلب والآفات للنجاة في يوم القيامة، وبه التحـق إبـراهيم (عليه 

التي تصيبـــه، وطريق مبـــارزا ومكافحــــتها، السلام) بملكوت ربه وتسلّم أمر الرسالة.  .R
ويسـتفاد من مجموع هذا المفهوم الإسـلامي المتين وأجمل من فسر عبـارة (القـلب الســليم) هو 

.( ١٣(سورة المائدة، الآية: 
أن الإســلام يهتم قبـــل كلّ شـــيء بالأســـاس الإمام الصادق (عليه الســــلام) عندما قــــال: 

وأحــياناًً وصفها بــأنها غير طاهرة.(ســـورة 
الفكري والعقــــائدي والأخلاقــــي، لان جميع Sالقـلب السـليم الذي يلقـى ربه وليس فيه أحـد 

.( ٤١المائدة، الآية: 
المناهج التطبيقـــــــية والعلمية للإنســـــــان هي سـواه!R (أصول الكافي)، حـيث جمع بقــوله كلّ 

واُخرى وصفها بالمريضة.(ســـورة البقـــرة، 
انعكاسات لذلك الأساس وآثاره!...الأوصاف المذكورة مسبقــاً. وقـــد جاء في رواية 

الآية:٦).
فكما أنّ ســـلامة القـــلب الظاهرية سبـــب أُخرى للإمام الصادق (عليه السـلام) Sصاحـب 

ورابــعة وصفها بالقـــلوب المغلقـــة المختوم 
لسلامة الجسم، وأن مرضه سبـب لمرض أعضائه النية الصادقــة صاحــب القــلب الســـليم، لأنّ 

.( ٨٧عليها.(سورة التوبة، الآية: 
جميعاً، لأنّ تغذية الخلايا في البــدن تتم بواســطة ســلامة القــلب من هواجس المذكورات تخلص 

وفي مقابل هذه القلوب طرح القـلب السـليم 
الدم الذي يتوزع ويرســـــــل إلى جميع الأعضاء النية الله في الأُمور كلّهاR. (المصدر السابق)

الخالي من العيوب المذكورة أعلاه، حـــــــيث أنه 
بإعانةِ القـلب على هذه المهمة.... فكذلك الحال وعد القرآن الكريم القـلب السـليم رأس مال 

صاف ورقيق مليء بـالعطف وسـالم ولا ينحـرف 
بالنسبة لسلامة منهاج حياة الإنساننجاة الإنسـان يوم القـيامة، حـيث نقـرأ في سـورة 

عن الحق، القــــــــلب الذي وصف في الروايات 
٨٩الشـعراء، وفي الآيات  و  على لسـان النبي  وفســـادها، كل ذلك انعكاس عن ســـلامة ٨٨

بـ(حرم االله)إذ جاء في الحديث عن الإمام الصادق 
العقيدة والأخلاق أو فسادهما...الكبــير إبــراهيم (عليه الســـلام) قـــوله تعالى: 

(عليه السلام)، (القلب حرم االله فلا تسكن حرم 
يقــول الإمام الصادق (عليه الســلام): Sإنّ  S باب ، ، ص ٢٥االله غير االله).(بحار الأنوار: ج ٦٧

القلوب أربعة: .R .( ٢٧حب االله، ح
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٢ ـفي حــــــديث آخر عن أمير  قلب فيه نفاق وإيمان.

المؤمنين (عليه الســلام) جاء فيه:  وقلب منكوس.

Sما جفت الدموع إلاّ لقســــــــوة  وقلب مطبوع.

القـلوب، وما قسـت القــلوب إلا  وقــلب أزهر أجرد؛ Sأجرد 

لكثرة الذنوبR (المصدر السابـق،  .Rمن غير االله

.( ح ٢٤إلى أن قال (عليه السلام): 

 ـجاء في حديث للإمام علي  ٣ وأما الأزهر فقـــلب المؤمن، إن 

(عليه السـلام): Sلا تعالجوا الأمر  أعطاه شــكر وإن ابـــتلاه صبر. 

 قبــل بــلوغه فتندموا، ولا يطولن وأما المنكوس فقــلب المشـــرك 

 .Rعليكم الأمد فتقســو قلوبــكم (أفمن يمشـي مكبــاً على وجهه 

 ، ، ص (بحـار الأنـوار: ج ٨٣ـأهدى أم من يمشـي ســوياً على  ٧٨ـ

.( ح ٨٥صراطٍ مستقيم.(ســورة الملك، 

 ـونقـرأ في حــديث آخر عن  ٤ .( ٢٢الآية: 

لســـان عيســــى المســــيح (عليه  فإن القـــلب الذي فيه إيمان 

السلام): Sلا تكثروا بالكلام بـغير  ونفاق، فهم قـــــــــــــوم كانوا 
R.(تفســير  S :ّوجل االله فتقسـو قلوبـكم، فإنّ القــلب االله عز بــالطائف، فإن أدرك أحـــدهم 

.( القاسي بعيد من االله، ولا تنظروا في ذنوب العبـاد ٤١نور الثقلين: ج٥، ص أجله على نفاقــــــه هلك، وإن أدركه على إيمانه 

كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبـيد، روي عن رســـــول االله (صلى االله عليه وآله  ، بــــاب في  ٤٢٢نجاR.(أصول الكافي: ج٢، ص

والناس رجلان: مبــــتلى ومعافى، فارحموا أهل وسلم) قـال: Sما من مؤمن إلاّ ولقلبـه في صدره  ظلمة قلب المنافق).

البـلاء، واحمدوا االله على العافيةR .(تفســير مجمع أُذنان: أذن ينفـث فيهـا الملـك، وأُذن ينفـث فيهـا 

).الوسواس الخناس، فيؤيد االله المؤمن بالملك، فهو  ، ص ٢٣٨البيان: ج ٩٠ قــال الرســـول الأكرم (صلى االله عليه وآله 

 .R S :ـكما ورد في حـــديث ثالث من جملة كلام قــــوله سبحــــانه  ٥ وســـلم): Sأربــــع يمتن القــــلب: الذنب على 

) (تفسير مجمع البيان:  االله سبحانه وتعالى مع موسى (عليه السـلام) Sيا ٢٢(سورة اادلة، الآية:  الذنب... ومجالســة الموتىR قــيل له: يا رســول 

.( ، ص ٥٧١ج موسى لا تطولن في الدنيا أملك، فيقسـو قلبـك، ١٠  Rكل غني مترفS :االله، وما الموتى؟ قـــــــــــال

والقاســي القــلب مني بــعيدR. (أصول الكافي:  (الخصال للصدوق، نقـــــــــل من بحار الأنوار: 

الد ٢، باب القسوة ، ح١). .( ، ص ١٩٥ج ٧٤

٦ ـوأخيرًا، ورد حــــديث آخر عن أمير المؤمنين   ـقد ورد حـديث عن الإمام الصادق (عليه  ١

(عليه الســلام) جاء فيه: Sلمتان: لمة من الشـــيطان  الســــلام) جاء فيه: Sأوحــــى االله عز وجلّ إلى  R.(ســورة  S
مة الملك الرقـــــــــة والفهم، وّلمة  ولمة من الملك، فل موسى: يا موسـى لا تفرح بـكثرة المال، ولاتدع  .( ٢٤محمد، الآية: 

(١). الشيطان السهو والقسوةR (المصدر السابق، ح٣) ذكري على كلّ حــــال، فإن كثرة المال تنســـــي  إنّ لك قلبـــاً ومســــامع، وإنّ االله إذا أراد أن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القـلوب). (بحار  يهدي عبـداً فتح مسـامع قلبــه، وإذا أراد بــه غير 

١) مائة موضوع أخلاقي في القـرآن والحديث: للشـيخ  .( ، ح ، ص ٢٣الأنوار: ج ٥٥ ٧٠ ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً، وهو قـول 
.  ـ ٩٥مكارم الشيرازي: ج ـ ٨٩
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أخلاقك هويتك

ورد في الروايات Sإنّ الله في عبــــاده آنية وهو  وهو القــلب الذي يتمكّن من رؤية الحقــائق  كما هو معروف فإنّ كلمة (القــلب) تعني في 

القـــلب فأحـــبها إليه (أصفاها) و (أصلبـــها) و  الغيبية والنظر إلى الملكوت الأعلى، إذ ورد في الاصطلاح القـــرآني الروح والعقـــل، ولهذا فإنّ 

(أرقّها) أصلبـــــــــــها في دين االله، وأصفاها من  حـــديث لرســــول االله (صلى االله عليه وآله  (القــلب الســليم) يعني الروح الطاهرة الســـالمة 

الذنوب، وأرقّها على الأُخوانR.(بحار الأنـوار:  وسلم) Sلو لا أنّ الشـياطين يحومون على قـلوب  الخالية من أشكال الشرك والشك والفسـاد كافة. 

.( ، باب القلب وصلاحه، ح ، ص ج بـــــــني آدم لنظروا إلى الملكوتR.(بحار الأنوار:  ٢٦والقـــــرآن الكريم وصف بـــــعض القــــــلوب  ٥٦ ٦٧

.( ، باب القلب وصلاحه، ح ، ص ج ٣٩بـ(القاسية). ٥٩ ٦٧

وهناك مســــــــائل كثيرة وردت في الروايات (الملاحظ أنّ (القلب السليم) هو خير رأسمال  S

الإسلامية تتحـدث عن سـلامة القـلب والآفات للنجاة في يوم القيامة، وبه التحـق إبـراهيم (عليه 

التي تصيبـــه، وطريق مبـــارزا ومكافحــــتها، السلام) بملكوت ربه وتسلّم أمر الرسالة.  .R
ويسـتفاد من مجموع هذا المفهوم الإسـلامي المتين وأجمل من فسر عبـارة (القـلب الســليم) هو 

.( ١٣(سورة المائدة، الآية: 
أن الإســلام يهتم قبـــل كلّ شـــيء بالأســـاس الإمام الصادق (عليه الســــلام) عندما قــــال: 

وأحــياناًً وصفها بــأنها غير طاهرة.(ســـورة 
الفكري والعقــــائدي والأخلاقــــي، لان جميع Sالقـلب السـليم الذي يلقـى ربه وليس فيه أحـد 

.( ٤١المائدة، الآية: 
المناهج التطبيقـــــــية والعلمية للإنســـــــان هي سـواه!R (أصول الكافي)، حـيث جمع بقــوله كلّ 

واُخرى وصفها بالمريضة.(ســـورة البقـــرة، 
انعكاسات لذلك الأساس وآثاره!...الأوصاف المذكورة مسبقــاً. وقـــد جاء في رواية 

الآية:٦).
فكما أنّ ســـلامة القـــلب الظاهرية سبـــب أُخرى للإمام الصادق (عليه السـلام) Sصاحـب 

ورابــعة وصفها بالقـــلوب المغلقـــة المختوم 
لسلامة الجسم، وأن مرضه سبـب لمرض أعضائه النية الصادقــة صاحــب القــلب الســـليم، لأنّ 

.( ٨٧عليها.(سورة التوبة، الآية: 
جميعاً، لأنّ تغذية الخلايا في البــدن تتم بواســطة ســلامة القــلب من هواجس المذكورات تخلص 

وفي مقابل هذه القلوب طرح القـلب السـليم 
الدم الذي يتوزع ويرســـــــل إلى جميع الأعضاء النية الله في الأُمور كلّهاR. (المصدر السابق)

الخالي من العيوب المذكورة أعلاه، حـــــــيث أنه 
بإعانةِ القـلب على هذه المهمة.... فكذلك الحال وعد القرآن الكريم القـلب السـليم رأس مال 

صاف ورقيق مليء بـالعطف وسـالم ولا ينحـرف 
بالنسبة لسلامة منهاج حياة الإنساننجاة الإنسـان يوم القـيامة، حـيث نقـرأ في سـورة 

عن الحق، القــــــــلب الذي وصف في الروايات 
٨٩الشـعراء، وفي الآيات  و  على لسـان النبي  وفســـادها، كل ذلك انعكاس عن ســـلامة ٨٨

بـ(حرم االله)إذ جاء في الحديث عن الإمام الصادق 
العقيدة والأخلاق أو فسادهما...الكبــير إبــراهيم (عليه الســـلام) قـــوله تعالى: 

(عليه السلام)، (القلب حرم االله فلا تسكن حرم 
يقــول الإمام الصادق (عليه الســلام): Sإنّ  S باب ، ، ص ٢٥االله غير االله).(بحار الأنوار: ج ٦٧

القلوب أربعة: .R .( ٢٧حب االله، ح
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٢ ـفي حــــــديث آخر عن أمير  قلب فيه نفاق وإيمان.

المؤمنين (عليه الســلام) جاء فيه:  وقلب منكوس.

Sما جفت الدموع إلاّ لقســــــــوة  وقلب مطبوع.

القـلوب، وما قسـت القــلوب إلا  وقــلب أزهر أجرد؛ Sأجرد 

لكثرة الذنوبR (المصدر السابـق،  .Rمن غير االله

.( ح ٢٤إلى أن قال (عليه السلام): 

 ـجاء في حديث للإمام علي  ٣ وأما الأزهر فقـــلب المؤمن، إن 

(عليه السـلام): Sلا تعالجوا الأمر  أعطاه شــكر وإن ابـــتلاه صبر. 

 قبــل بــلوغه فتندموا، ولا يطولن وأما المنكوس فقــلب المشـــرك 

 .Rعليكم الأمد فتقســو قلوبــكم (أفمن يمشـي مكبــاً على وجهه 

 ، ، ص (بحـار الأنـوار: ج ٨٣ـأهدى أم من يمشـي ســوياً على  ٧٨ـ

.( ح ٨٥صراطٍ مستقيم.(ســورة الملك، 

 ـونقـرأ في حــديث آخر عن  ٤ .( ٢٢الآية: 

لســـان عيســــى المســــيح (عليه  فإن القـــلب الذي فيه إيمان 

السلام): Sلا تكثروا بالكلام بـغير  ونفاق، فهم قـــــــــــــوم كانوا 
R.(تفســير  S :ّوجل االله فتقسـو قلوبـكم، فإنّ القــلب االله عز بــالطائف، فإن أدرك أحـــدهم 

.( القاسي بعيد من االله، ولا تنظروا في ذنوب العبـاد ٤١نور الثقلين: ج٥، ص أجله على نفاقــــــه هلك، وإن أدركه على إيمانه 

كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبـيد، روي عن رســـــول االله (صلى االله عليه وآله  ، بــــاب في  ٤٢٢نجاR.(أصول الكافي: ج٢، ص

والناس رجلان: مبــــتلى ومعافى، فارحموا أهل وسلم) قـال: Sما من مؤمن إلاّ ولقلبـه في صدره  ظلمة قلب المنافق).

البـلاء، واحمدوا االله على العافيةR .(تفســير مجمع أُذنان: أذن ينفـث فيهـا الملـك، وأُذن ينفـث فيهـا 

).الوسواس الخناس، فيؤيد االله المؤمن بالملك، فهو  ، ص ٢٣٨البيان: ج ٩٠ قــال الرســـول الأكرم (صلى االله عليه وآله 

 .R S :ـكما ورد في حـــديث ثالث من جملة كلام قــــوله سبحــــانه  ٥ وســـلم): Sأربــــع يمتن القــــلب: الذنب على 

) (تفسير مجمع البيان:  االله سبحانه وتعالى مع موسى (عليه السـلام) Sيا ٢٢(سورة اادلة، الآية:  الذنب... ومجالســة الموتىR قــيل له: يا رســول 

.( ، ص ٥٧١ج موسى لا تطولن في الدنيا أملك، فيقسـو قلبـك، ١٠  Rكل غني مترفS :االله، وما الموتى؟ قـــــــــــال

والقاســي القــلب مني بــعيدR. (أصول الكافي:  (الخصال للصدوق، نقـــــــــل من بحار الأنوار: 

الد ٢، باب القسوة ، ح١). .( ، ص ١٩٥ج ٧٤

٦ ـوأخيرًا، ورد حــــديث آخر عن أمير المؤمنين   ـقد ورد حـديث عن الإمام الصادق (عليه  ١

(عليه الســلام) جاء فيه: Sلمتان: لمة من الشـــيطان  الســــلام) جاء فيه: Sأوحــــى االله عز وجلّ إلى  R.(ســورة  S
مة الملك الرقـــــــــة والفهم، وّلمة  ولمة من الملك، فل موسى: يا موسـى لا تفرح بـكثرة المال، ولاتدع  .( ٢٤محمد، الآية: 

(١). الشيطان السهو والقسوةR (المصدر السابق، ح٣) ذكري على كلّ حــــال، فإن كثرة المال تنســـــي  إنّ لك قلبـــاً ومســــامع، وإنّ االله إذا أراد أن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القـلوب). (بحار  يهدي عبـداً فتح مسـامع قلبــه، وإذا أراد بــه غير 

١) مائة موضوع أخلاقي في القـرآن والحديث: للشـيخ  .( ، ح ، ص ٢٣الأنوار: ج ٥٥ ٧٠ ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً، وهو قـول 
.  ـ ٩٥مكارم الشيرازي: ج ـ ٨٩
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لاحتواء ذاته على مراتب كمال غير متوفرة عند  والقــدرة في كل صغيرة منه وكبــيرة. وبما أن االله  تقـدم في العدد السابـق الحديث عن إثبــات 

الحيـوان وغـيره، وهكــذا كلمــا ازداد الموجــود  سبحانه هو الموجد لهذا الكون، فلابـد أن يكون  الصفات الإلهية الجلالية، وســــــــنتكلم في هذا 

كمالا ازدادت صفاته ترقيا وكمالا وشدة، حتى  سبحانه عالما قادرا، لاستحـالة أن يوجد الكون  العدد عن القسم الثاني من الصفات الإلهية والتي 

يصل العقل إلى مرتبة الذات الإلهية المقدسة التي  المتقــــن المتناســـــق والمحكم الذي تظهر عظمة  سميت على لسان الحكماء بـالصفات الثبـوتية أو 

تجمع كل صفات الكمال وأرقـــاها وأشــــدها  القـــدرة فيه والســـلطة من غير العالم القــــادر،  الصفات الكمالية الجمالية، فنقول:

تحققا وأصالة، والتي هي عبارة عن كمال مطلق  وكذلك يستحـــيل أن يكون هذا الخالق قـــادرا 

لا نقــص فيه ولا محدودية، وعليه تكون صفاته  عالما ولا يكون حيا). 

الذاتية أيضا مطلقـة لا نقـص فيها ولا محدودية،  فثبــت ذا الدليل البســيط كونه سبحــانه 
فعلمه مطلق وقـــدرته غير محدودة وحــــياته لا كما يرى العقــــل وجوب تترهه سبحــــانه  وتعالى عالما قــادرا حــيا، قــال سبحــانه «
يقـرب إليها العدم بحال من الأحـوال، والآيات وتعالى عن بــعض صفات النقـــص والمحدودية 
الكريمة في عدم محدودية حـياته وعلمه وقــدرته كذلـك يـرى وجـوب اتصـاف الــذات الإلهيــة 
ببعض الصفات ولزوم ثبوا وتجملها ا، وقـد 

كثيرة نختار منها قـوله سبحـانه «
» ٱوقــــــال  قســم العلماء الأعلام رضوان االله تعالى عليهم 

سبحـانهٱٱ« أجمعين هذا القسم على فرعين هما:

» وقـــوله سبحــــانه «
.«

ونقــصد ا تلك الصفات التي يرى العقــل 

وجوب اتصاف الذات الإلهية ا واستحــــــالة 

الاتصاف بــــــأضدادها، ولا يجوز خلو الذات 
.« ذكرنا فيما سبـق أن الوجود مبـني على نظام  منها،كالعلم والقــــــــدرة والحياة. فلا يوصف 

الكامل والأكمل، وأن الموجود كلما ترقـــى في  سبحانه وتعالى  بالجهل أو العجز أو الموت. كما 
لا يجوز أن تخلو ذاته سبحــــانه وتعالى عن هذه  الأولى: ان علم االله سبحانه بالموجودات الكمال امتاز عـن غـيره في الصفـات، فالأكمـل 
إنما صار كاملا لاحــتواء ذاته على كمالات غير  علم حضور لا حصولالصفات أبدا. 
موجودة  فيمن هو أقل رتبة منه، فالحيوان صار  قد قسم العلم الذي هو حضور المعلوم عند وأسهل طريق لإثبـات هذه الصفات الذاتية 
كاملا لاحــــتوائه على بــــعض الكمالات غير  العالم على قسمين:هو: (أننا لو نظرنا إلى هذا الكون الواســـــــع، 
الموجودة في النبــــات، والإنســــان صار أكمل  لوجدنا مظاهر التناســــق والحكمة والإبــــداع 

وجوب اتصافه تعاـُّ 

بالصفات الثبوتية الجمالية

الفرع الأول: الصفات الذاتية
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صفات كل موجود تتناسب مع مرتبته 

الكمالية

مسائل تتعلق بصفة العلم

الصفات الثبوتية الجماليةمباحث عقائدية

وتعالى منها عن أبي بـصير قـال: قـال أبـو جعفر  يعلم بحقيقــة ذاته القدســية، وعلمه بــذاته من  القســم الأول: هو العلم الحصولي، وهو 

عليه السلام: (تكلموا في خلق االله ولا تتكلموا  قسم الصفات الثبوتية الذاتية، فلا يمكن أن يأتي  عبارة عن حـضور صورة الشـيء في نفس العالم 
في االله، فإن الكلام في االله لا يزداد صاحبــــه إلا  زمان لا يكون االله سبحانه فيه عالما بحقيقة ذاته،  أو ذهنه، فحــينما تســمع مثلا شــخصا يقــول 
تحيرا) وعن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبـد  ويدل على علم االله سبحانه بـذاته ما أثبـتناه من  (تفاحة) أو (مدرسة) فانه وبلا أدنى فصل تحضر 

االله عليه الســــلام: (إن االله عز وجل يقـــــول   قبل من أن صفة العلم الإلهي مطلقة غير متناهية  في ذهنك صورة للتفاحـــة وصورة للمدرســــة 
ٱٱٱٱ» فإذا انتهـى الكـلام إلى ولا محدودة، فالإطلاق وعدم المحدودية يشــمل  » وحـضور هذه الصورة تحدث في نفس الإنسـان 

االله فأمسـكوا) وعن محمد بــن مســلم، عن أبي علمه بذاته يقينا. علما يسمى بالعلم الحصولي.
جعفر عليه السلام قـال: (إياكم والتفكر في االله فضلاً عن أن القول بـعدم علم االله سبحـانه  القســـــم الثاني: العلم الحضوري، وهو 
ولكـن إذا أردتم أن تنظـروا إلى عظمتـه فانظـروا بذاته يستلزم الجهل، والجهل نقص، وكل نقص 

حضور نفس المعلوم عند العالم، فالإنسـان مثلا 
 ـكمال مطلق،   ـسبحانه ـ إلى عظيم خلقه). منفي عنه تعالى، لأنه ـ

يعلم بنفســه علم حــضور لأن نفســـه وكل ما 
القسم الثاني: علم االله بمخلوقاته قبل الخلقفلابد حينئذ أن نقر بعلمه سبحانه بذاته.

يدور في خلده حاضرة لديه ولا يحتاج للعلم بـه 
روى محمد بن مسـلم، عن أبي جعفر الباقـر ولأن مفيض الكمال ليس فاقـــــدا له إذ إنه  إلى توسط شيء آخر.
عليه السلام، قـال: (سمعته يقـول: كان االله عز سبحــــانه خلق الإنســــان العالم بــــذاته علما  وعلم االله سبحانه وتعالى بمخلوقـاته هو من 
وجل، ولا شــــيء غيره ولم يزل عالما بما يكون، حــضوريا، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون  أقســــــــام العلم الحضوري فنفس الموجودات 
فعلمه به قبل كونه، كعلمه به بعد كونه)، وعن واجدا له على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقـد  بــــأعياا وذواا وجميع ما يدور في بـــــواطنها 

أيوب بــن نوح، أنه كتب إلى أبي الحســن الرضا الكمال لا يعطيه. ونواياها، وهو ما أوضحه القرآن الكريم بالقول 
 ـمما   ـعلم االله بحقيقــــــة ذاته ـ عليه الســلام يســـأله عن االله عز وجل: (أكان وهذه الصفة ـ

.« »
يعلم الأشياء قبـل أن خلق الأشـياء وكوا أم لم اختص ا االله سبحــانه دون جميع خلقــه، فإننا 

يعلم ذلك حـتى خلقـها وأراد خلقــها وتكوينها وبحكم العقــل لا نجد موجودا له القـــدرة على الثانية: أقسام العلم الإلهي
فعلـل مـا خلـق عندمـا خلـق ومـا كـون عندمـا الإحـاطة بــتمام حقيقــة الذات الإلهية وكنهها، حــينما نقـــول: إن هنالك أقســـاماً للعلم 
كون؟ فوقع بخطه: لم يزل االله عالما بالأشياء قبل وذلك لأن جميع الموجودات الأخرى المخلوقــة الإلهـي لا نعـني أن هنالـك علمـاً وهــذا العلــم 
أن يخلق الأشـياء، كعلمه بالأشـياء بـعدما خلق مهما كانت كاملة إلا أا تبقــى محدودة، وذات مقســم إلى أقســام وكل قســـم منها موجود في 
الأشياء).االله سبحــانه مطلقــة ويستحــيل أن يســتوعب ناحية من نواحي الذات المقدسة، بل ان حقيقـة 
وهذه الصفة أيضا من صفات الذات الإلهية ويحيط المحدود بـــــــالمطلق اللامحدود، وإذا كان العلم الإلهي واحـدة لكن اللحـاظ العقـلي لهذه 
المقدســة، فلو لم يكن االله سبحــانه وتعالى عالماً الإنســـــــان عاجزاً عن معرفة كنه الروح وهي الحقيقـة الواحــدة يتغير، فتارة يلاحــظ العقــل 
بالخلق قبل الخلق وعالماً م بعد أن خلقهم للزم إحـــدى مخلوقــــات االله تعالى، فإنه عن معرفة العلم بــــــغض النظر عن أي تعلق آخر فينتزع 
النقـص والجهل وكل من النقــص والجهل محال الواجب جل وعلا أعجز، نعم يسـتطيع العبـاد قسما من الأقسام، وتارة يلاحظه متعلقا بالخلق 
على االله سبحـانه وتعالى لما ثبــت سابقــا من أن التعرف على ذات االله سبحانه وتعالى من خلال فينتزع صفة أخرى، كما ســــنرى فيما يلي من 

علم االله سبحـــــانه وتعالى مطلق لا جهل فيه، صفاته المقدســة وأسمائه الحســـنى وآثاره في عالم الأقسام.
وأن صفاته تامة كاملة لا يلحقــها النقــص ولا الوجود.القسم الأول: علم االله بذاته

يقرا العدم.من هنا جاء التشـديد في الروايات الشــريفة ورد في الدعاء القول: (يا من لا يعلم ما هو 
التكملة في العدد اللاحق...على النهي عن التفكر في ذات االله سبحــــــــانه إلا هو) وفيه إشــارة صريحة بــأن االله سبحـــانه 

åٱٱæٱٱٱçٱٱèٱٱ
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لاحتواء ذاته على مراتب كمال غير متوفرة عند  والقــدرة في كل صغيرة منه وكبــيرة. وبما أن االله  تقـدم في العدد السابـق الحديث عن إثبــات 

الحيـوان وغـيره، وهكــذا كلمــا ازداد الموجــود  سبحانه هو الموجد لهذا الكون، فلابـد أن يكون  الصفات الإلهية الجلالية، وســــــــنتكلم في هذا 

كمالا ازدادت صفاته ترقيا وكمالا وشدة، حتى  سبحانه عالما قادرا، لاستحـالة أن يوجد الكون  العدد عن القسم الثاني من الصفات الإلهية والتي 

يصل العقل إلى مرتبة الذات الإلهية المقدسة التي  المتقــــن المتناســـــق والمحكم الذي تظهر عظمة  سميت على لسان الحكماء بـالصفات الثبـوتية أو 

تجمع كل صفات الكمال وأرقـــاها وأشــــدها  القـــدرة فيه والســـلطة من غير العالم القــــادر،  الصفات الكمالية الجمالية، فنقول:

تحققا وأصالة، والتي هي عبارة عن كمال مطلق  وكذلك يستحـــيل أن يكون هذا الخالق قـــادرا 

لا نقــص فيه ولا محدودية، وعليه تكون صفاته  عالما ولا يكون حيا). 

الذاتية أيضا مطلقـة لا نقـص فيها ولا محدودية،  فثبــت ذا الدليل البســيط كونه سبحــانه 
فعلمه مطلق وقـــدرته غير محدودة وحــــياته لا كما يرى العقــــل وجوب تترهه سبحــــانه  وتعالى عالما قــادرا حــيا، قــال سبحــانه «
يقـرب إليها العدم بحال من الأحـوال، والآيات وتعالى عن بــعض صفات النقـــص والمحدودية 
الكريمة في عدم محدودية حـياته وعلمه وقــدرته كذلـك يـرى وجـوب اتصـاف الــذات الإلهيــة 
ببعض الصفات ولزوم ثبوا وتجملها ا، وقـد 

كثيرة نختار منها قـوله سبحـانه «
» ٱوقــــــال  قســم العلماء الأعلام رضوان االله تعالى عليهم 

سبحـانهٱٱ« أجمعين هذا القسم على فرعين هما:

» وقـــوله سبحــــانه «
.«

ونقــصد ا تلك الصفات التي يرى العقــل 

وجوب اتصاف الذات الإلهية ا واستحــــــالة 

الاتصاف بــــــأضدادها، ولا يجوز خلو الذات 
.« ذكرنا فيما سبـق أن الوجود مبـني على نظام  منها،كالعلم والقــــــــدرة والحياة. فلا يوصف 

الكامل والأكمل، وأن الموجود كلما ترقـــى في  سبحانه وتعالى  بالجهل أو العجز أو الموت. كما 
لا يجوز أن تخلو ذاته سبحــــانه وتعالى عن هذه  الأولى: ان علم االله سبحانه بالموجودات الكمال امتاز عـن غـيره في الصفـات، فالأكمـل 
إنما صار كاملا لاحــتواء ذاته على كمالات غير  علم حضور لا حصولالصفات أبدا. 
موجودة  فيمن هو أقل رتبة منه، فالحيوان صار  قد قسم العلم الذي هو حضور المعلوم عند وأسهل طريق لإثبـات هذه الصفات الذاتية 
كاملا لاحــــتوائه على بــــعض الكمالات غير  العالم على قسمين:هو: (أننا لو نظرنا إلى هذا الكون الواســـــــع، 
الموجودة في النبــــات، والإنســــان صار أكمل  لوجدنا مظاهر التناســــق والحكمة والإبــــداع 

وجوب اتصافه تعاـُّ 

بالصفات الثبوتية الجمالية

الفرع الأول: الصفات الذاتية
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صفات كل موجود تتناسب مع مرتبته 

الكمالية

مسائل تتعلق بصفة العلم

الصفات الثبوتية الجماليةمباحث عقائدية

وتعالى منها عن أبي بـصير قـال: قـال أبـو جعفر  يعلم بحقيقــة ذاته القدســية، وعلمه بــذاته من  القســم الأول: هو العلم الحصولي، وهو 

عليه السلام: (تكلموا في خلق االله ولا تتكلموا  قسم الصفات الثبوتية الذاتية، فلا يمكن أن يأتي  عبارة عن حـضور صورة الشـيء في نفس العالم 
في االله، فإن الكلام في االله لا يزداد صاحبــــه إلا  زمان لا يكون االله سبحانه فيه عالما بحقيقة ذاته،  أو ذهنه، فحــينما تســمع مثلا شــخصا يقــول 
تحيرا) وعن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبـد  ويدل على علم االله سبحانه بـذاته ما أثبـتناه من  (تفاحة) أو (مدرسة) فانه وبلا أدنى فصل تحضر 

االله عليه الســــلام: (إن االله عز وجل يقـــــول   قبل من أن صفة العلم الإلهي مطلقة غير متناهية  في ذهنك صورة للتفاحـــة وصورة للمدرســــة 
ٱٱٱٱ» فإذا انتهـى الكـلام إلى ولا محدودة، فالإطلاق وعدم المحدودية يشــمل  » وحـضور هذه الصورة تحدث في نفس الإنسـان 

االله فأمسـكوا) وعن محمد بــن مســلم، عن أبي علمه بذاته يقينا. علما يسمى بالعلم الحصولي.
جعفر عليه السلام قـال: (إياكم والتفكر في االله فضلاً عن أن القول بـعدم علم االله سبحـانه  القســـــم الثاني: العلم الحضوري، وهو 
ولكـن إذا أردتم أن تنظـروا إلى عظمتـه فانظـروا بذاته يستلزم الجهل، والجهل نقص، وكل نقص 

حضور نفس المعلوم عند العالم، فالإنسـان مثلا 
 ـكمال مطلق،   ـسبحانه ـ إلى عظيم خلقه). منفي عنه تعالى، لأنه ـ

يعلم بنفســه علم حــضور لأن نفســـه وكل ما 
القسم الثاني: علم االله بمخلوقاته قبل الخلقفلابد حينئذ أن نقر بعلمه سبحانه بذاته.

يدور في خلده حاضرة لديه ولا يحتاج للعلم بـه 
روى محمد بن مسـلم، عن أبي جعفر الباقـر ولأن مفيض الكمال ليس فاقـــــدا له إذ إنه  إلى توسط شيء آخر.
عليه السلام، قـال: (سمعته يقـول: كان االله عز سبحــــانه خلق الإنســــان العالم بــــذاته علما  وعلم االله سبحانه وتعالى بمخلوقـاته هو من 
وجل، ولا شــــيء غيره ولم يزل عالما بما يكون، حــضوريا، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون  أقســــــــام العلم الحضوري فنفس الموجودات 
فعلمه به قبل كونه، كعلمه به بعد كونه)، وعن واجدا له على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقـد  بــــأعياا وذواا وجميع ما يدور في بـــــواطنها 

أيوب بــن نوح، أنه كتب إلى أبي الحســن الرضا الكمال لا يعطيه. ونواياها، وهو ما أوضحه القرآن الكريم بالقول 
 ـمما   ـعلم االله بحقيقــــــة ذاته ـ عليه الســلام يســـأله عن االله عز وجل: (أكان وهذه الصفة ـ

.« »
يعلم الأشياء قبـل أن خلق الأشـياء وكوا أم لم اختص ا االله سبحــانه دون جميع خلقــه، فإننا 

يعلم ذلك حـتى خلقـها وأراد خلقــها وتكوينها وبحكم العقــل لا نجد موجودا له القـــدرة على الثانية: أقسام العلم الإلهي
فعلـل مـا خلـق عندمـا خلـق ومـا كـون عندمـا الإحـاطة بــتمام حقيقــة الذات الإلهية وكنهها، حــينما نقـــول: إن هنالك أقســـاماً للعلم 
كون؟ فوقع بخطه: لم يزل االله عالما بالأشياء قبل وذلك لأن جميع الموجودات الأخرى المخلوقــة الإلهـي لا نعـني أن هنالـك علمـاً وهــذا العلــم 
أن يخلق الأشـياء، كعلمه بالأشـياء بـعدما خلق مهما كانت كاملة إلا أا تبقــى محدودة، وذات مقســم إلى أقســام وكل قســـم منها موجود في 
الأشياء).االله سبحــانه مطلقــة ويستحــيل أن يســتوعب ناحية من نواحي الذات المقدسة، بل ان حقيقـة 
وهذه الصفة أيضا من صفات الذات الإلهية ويحيط المحدود بـــــــالمطلق اللامحدود، وإذا كان العلم الإلهي واحـدة لكن اللحـاظ العقـلي لهذه 
المقدســة، فلو لم يكن االله سبحــانه وتعالى عالماً الإنســـــــان عاجزاً عن معرفة كنه الروح وهي الحقيقـة الواحــدة يتغير، فتارة يلاحــظ العقــل 
بالخلق قبل الخلق وعالماً م بعد أن خلقهم للزم إحـــدى مخلوقــــات االله تعالى، فإنه عن معرفة العلم بــــــغض النظر عن أي تعلق آخر فينتزع 
النقـص والجهل وكل من النقــص والجهل محال الواجب جل وعلا أعجز، نعم يسـتطيع العبـاد قسما من الأقسام، وتارة يلاحظه متعلقا بالخلق 
على االله سبحـانه وتعالى لما ثبــت سابقــا من أن التعرف على ذات االله سبحانه وتعالى من خلال فينتزع صفة أخرى، كما ســــنرى فيما يلي من 

علم االله سبحـــــانه وتعالى مطلق لا جهل فيه، صفاته المقدســة وأسمائه الحســـنى وآثاره في عالم الأقسام.
وأن صفاته تامة كاملة لا يلحقــها النقــص ولا الوجود.القسم الأول: علم االله بذاته

يقرا العدم.من هنا جاء التشـديد في الروايات الشــريفة ورد في الدعاء القول: (يا من لا يعلم ما هو 
التكملة في العدد اللاحق...على النهي عن التفكر في ذات االله سبحــــــــانه إلا هو) وفيه إشــارة صريحة بــأن االله سبحـــانه 

åٱٱæٱٱٱçٱٱèٱٱ
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محطات ثقافية

سر فقــدان المساحـــة الهائلة من  ومن هنا يمكننا أن نف الحضور عموماً: حـــــــــــــــضور المتكلم، والمعنى  لقد تناولنا في العدد السابـق من موضوعنا الذي 

التراث الشـــــــفاهي على الرغم من وجود الذاكرة  والمخاطب: حـضور الموقــف اللغوي الصوتي». إنَّ  خترناه لكم (الكتابة وإستراتيجية العنونة) ما شكلته 

الجماعية المســـــــــتمرة في عملها. وفي مواجهة هذا  الدال الكتابي لا يعرف الحضور، والاستقـــرار، ولا   ـالصوت) من  العنونة الصوتية باعتبــــــارها (اللغة 

ْن تمسـك بـزمام  د للكتابـة َأ ُلابـ الفقدان المريع، كان  ينفك يترلق من حـــــــافة مدلول إلى آخر، لكونه لا  فضاء ملائم للعنونة غير المباشــــرة بمعنى أن الصوت 

المبـادرة، وتقــلب الأدوار وتمنح التســمية أو العنونة  يعشــــق ســـــوى دهاليز الغياب، ويمتطي الإرجاء  كان هو الادات لما يرد على الأذن من ثقــــــافة وهو 

كينونتها التي تستحقـها في التدليل على الكائن الذي  مشــــتغلاً في فضاء التشـــــتيت والتناص. هذه هي  الوسـيلة التي كانت تسـتخدم لبـيان المعنى وما يترتب 

ُة الغياب (غياب المتكلم)  ّن الكتابــــة قــــرين تمثله. إ الكتابة التي قلبت موازين المعرفة الإنسانية، بـيد أنها  على الإذن من قـرب واتصال ونقـل وحـفظ وذاكرة 

د  والانفصام والانقطاع حتى الموت عن المصدر، فلاب وصمت بــصفات مهينة، ونظر إليها بــعين الريبــة،  وانتقـال ببـيان المعنى من ثقـافة الإذن إلى ثقـافة العين 

ّل على هذا الانقـطاع   ـمن أثرٍ، جرحٍ دا ُل هذه   ـوالحا خلال رحـلتها في اقــتناص العالم وتحويله إلى معرفة  وبــروز دور الكتابــة هذا الانتقـــال من الصوت إلى 

 ـفكانت العنونة بما تشــــتمل عليه   ـالصلة الزمكانية  رمزية، بدلاً من تشـتيت «العالم» على صفحـة الهواء   ـ الحرف كان له قداحته زمنًا فقـد تم احـتضان (اللغة 

مـن اسمـي النـص ومنتجـه، لتكـون ذلـك التعويـض  دون أثر: «إنّ الكتابــــــة هي مادية وديمومة العلامة  الصوت) في (اللغة الكتابــــــــة) عبر تجميد الصوت 

العلامي أو السيميوطيقــــي للحـــــضور الذي كان  المنحوتة القارة وليست تلاشي أمواج الهواء».  ـالكتابــة) الهرتقــة التي  وتخثيره وبـذلك مثلث (اللغة 

واختفى فجأة لحظة إنتاج النص (الحدث الكلامـي).  وإذا كانت الكتابـــةُ تمثّل هذا التحــــدي الأكبر  أعلنها الكائن على كارثة النســـــيان كابحًا هجومها 

 ـالصوت»  وهكذا، فإذا كانت التســــــمية في «اللغة  الذي اتخذه الكائن، حتى أضحــــــــــت الحد الذي  المســــــتمر على الذاكرة المعتاشــــــة على إفرازات 

رهينة «الحضور الميتافيزيقي»، آنية، لا تدرك الديمومة  تتمفْصلُ عِنده المعرفة البشرية: ما قبـل الكتابـة وما  الصوت. وفي هذا العدد نتناول دور الكتابـــــــــة في 

ر يحاذي  والاستمرار، كما لو أا لم تحدث بتاتًا، فالأم بــعدها، إذا كان الأمر كذلك، فمن الضرورة بمكان  التفكير والوعي حينما يمارس العقل الكتابة بل حـتى 

ٌن  ّن العنوان إعلا  ـالكتابـة» إذ إ رى مختلفًا في «اللغة  مج نقــش التســاؤل الآتي: ما أثر الكتابـــة عندئذٍ على  إنشاءه أفكاره في شكل شفاهي، لقـد غيرت الكتابـة 

ع في مجرى الزمن  ّن حــدثًا «ما» قــد وقــع ويقــ عن أ كينونة العنوان؟ وبتعبــــير آخر ما علاقـــــة العنونة  شكل الوعي الإنساني أكثر من أي شيء آخر.

دال الكتابي، ولذلك تغدو اللغة  مستمرًا من خلال ال بالكتابة على مستوى الهوية؟.  ـ هذا الفخ الذي ابــــــــــــتكره الكائن لـ«اللغة 

في عالم الكتابـة: «ليسـت هي فقـط إمكانية الصوت  ز على   ـلتحـو ّن (العنونة» لم تبرز بشكلها المادي  إ الصوت» مهد لتاريخ اللغة أن يهندس تمفصلاً حـاداً 

ُط  ُل اللغة وشر دها أص ح و واحتمال وقوعه، بل هي  ًلا مع   ـإ ًة واختلافًا  ر هوي وجودها الأنطولوجي القــا بين الثقافة الشـفاهية والثقـافة الكتابـية، وقـد تمظهر 

َّن الكتابـة على هذا  دلالتها»، كما يرى جاك دريدا. إ ج إلى عنونتها  ّن «أي مادة مدونة تحتا الكتابة: حيث إ ذلك بإزاحـة القــراءة الســماعية لحســاب القــراءة 

صوت بالقـوة، وانتزاع الصوت  النحو هي إمكانية ال َن له عنوان».  و د ّل ما  َّن ك بشـــــكل ما، هذا لا يعني أ  ـوفي   ـفي الحقب اللاحقة  البصرية،الأمر الذي دشن 

الغارق في استبـــدادية الحضور من الموت. أليســــت  ش، علامٌة وأثر (= عنوان)   ـهي نقـ ًلا   ـأص فالكتابـة  مجال القـــــــــــــــراءة ديمقـــــــــــــــراطية التأويل 

القــراءة وإعادة القــراءة عودة مســتمرة للصوت؟.  على الشـــــيء الغائب، بما يؤديه هذا النقـــــش من  )

فمن خلال الكتابـــــة تعود التســـــمية الصوتية إلى  وظائف الإحـالة المرجعية من تحديدٍ وتسـميةٍ وتعيينٍ  في مواجهة استبـداد التأويل الأحــادي المتحــدر إلى 

وظيفتها في التحــــديد والتعيين، وإنما في هيئة علامةٍ  ض الكتابــة خاصية «الغياب»  وإعلان، وهكذا تفتر  ـالصوت» فالدالّ الصوتي لا  الفكر من هيمنة «اللغة 

محسوسةٍ، وهنا تكمن خطورة الكتابة، وليس لكوا  في مقابـــــل خاصية «الحضور» الذي يميز «الصوت»  يسمح للمتلقي بـالتأمل في حـركتِهِ ونشـاطه، لكونه 

الخزان الذي يحتفظ بـالمفاهيم والتصورات فحســب  فإذا كانت « التسمية» هي الاستراتيجية الفعالة جراء   سغير قابــل للتكرار على عكس الكتابـــة التي تكر

ع الخطاب أمام المسـاءلة والنقــد في   ـتض  ـأيضًا  وإنما   ـ س اللغة بـــــــــــالعالم؛ فإنها على صعيد «اللغة  تما غياب المتكلم أو المنتج وقابــــلية الدال الكتابي على 

. غياب منتج الخطاب ز بحضورها   ـالصوت» تمتا الصوت» ولاحقـًا «النص   ـوالتوالد الدلالي،   ـأي على إعادة القــراءة  التكرار 

 ـحضور المتكلم والمخاطب والمعنى إذ يغدو هذا  الآني  فعلى النقـيض من «الصوت» الذي سـيطر على نحو 

الحضـور بمترلــة العنونــة أو العلامــة علــى الحــدث  مطلق على إنتاج اللغة: «فقــد اتســـمت الكتابـــة 

وغات الحضور،  اللغوي، لكنها تختفي بـاختفاء مســ (فلسـفياً) بالاستبــدالية والانحراف والإرجاء إرجاء 

lntepretation د والاختلافحيث التعد(

(١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شـــؤون العتبــــة النصية: 

٢٩خالد حسين حسين، ص ٢٦.  ـ  

سر فقــدان المساحـــة الهائلة من  ومن هنا يمكننا أن نف الحضور عموماً: حـــــــــــــــضور المتكلم، والمعنى  لقد تناولنا في العدد السابـق من موضوعنا الذي 

التراث الشـــــــفاهي على الرغم من وجود الذاكرة  والمخاطب: حـضور الموقــف اللغوي الصوتي». إنَّ  خترناه لكم (الكتابة وإستراتيجية العنونة) ما شكلته 

الجماعية المســـــــــتمرة في عملها. وفي مواجهة هذا  الدال الكتابي لا يعرف الحضور، والاستقـــرار، ولا   ـالصوت) من  العنونة الصوتية باعتبــــــارها (اللغة 

ْن تمسـك بـزمام  د للكتابـة َأ ُلابـ الفقدان المريع، كان  ينفك يترلق من حـــــــافة مدلول إلى آخر، لكونه لا  فضاء ملائم للعنونة غير المباشــــرة بمعنى أن الصوت 

المبـادرة، وتقــلب الأدوار وتمنح التســمية أو العنونة  يعشــــق ســـــوى دهاليز الغياب، ويمتطي الإرجاء  كان هو الادات لما يرد على الأذن من ثقــــــافة وهو 

كينونتها التي تستحقـها في التدليل على الكائن الذي  مشــــتغلاً في فضاء التشـــــتيت والتناص. هذه هي  الوسـيلة التي كانت تسـتخدم لبـيان المعنى وما يترتب 

ُة الغياب (غياب المتكلم)  ّن الكتابــــة قــــرين تمثله. إ الكتابة التي قلبت موازين المعرفة الإنسانية، بـيد أنها  على الإذن من قـرب واتصال ونقـل وحـفظ وذاكرة 

د  والانفصام والانقطاع حتى الموت عن المصدر، فلاب وصمت بــصفات مهينة، ونظر إليها بــعين الريبــة،  وانتقـال ببـيان المعنى من ثقـافة الإذن إلى ثقـافة العين 

ّل على هذا الانقـطاع   ـمن أثرٍ، جرحٍ دا ُل هذه   ـوالحا خلال رحـلتها في اقــتناص العالم وتحويله إلى معرفة  وبــروز دور الكتابــة هذا الانتقـــال من الصوت إلى 

 ـفكانت العنونة بما تشــــتمل عليه   ـالصلة الزمكانية  رمزية، بدلاً من تشـتيت «العالم» على صفحـة الهواء   ـ الحرف كان له قداحته زمنًا فقـد تم احـتضان (اللغة 

مـن اسمـي النـص ومنتجـه، لتكـون ذلـك التعويـض  دون أثر: «إنّ الكتابــــــة هي مادية وديمومة العلامة  الصوت) في (اللغة الكتابــــــــة) عبر تجميد الصوت 

العلامي أو السيميوطيقــــي للحـــــضور الذي كان  المنحوتة القارة وليست تلاشي أمواج الهواء».  ـالكتابــة) الهرتقــة التي  وتخثيره وبـذلك مثلث (اللغة 

واختفى فجأة لحظة إنتاج النص (الحدث الكلامـي).  وإذا كانت الكتابـــةُ تمثّل هذا التحــــدي الأكبر  أعلنها الكائن على كارثة النســـــيان كابحًا هجومها 

 ـالصوت»  وهكذا، فإذا كانت التســــــمية في «اللغة  الذي اتخذه الكائن، حتى أضحــــــــــت الحد الذي  المســــــتمر على الذاكرة المعتاشــــــة على إفرازات 

رهينة «الحضور الميتافيزيقي»، آنية، لا تدرك الديمومة  تتمفْصلُ عِنده المعرفة البشرية: ما قبـل الكتابـة وما  الصوت. وفي هذا العدد نتناول دور الكتابـــــــــة في 

ر يحاذي  والاستمرار، كما لو أا لم تحدث بتاتًا، فالأم بــعدها، إذا كان الأمر كذلك، فمن الضرورة بمكان  التفكير والوعي حينما يمارس العقل الكتابة بل حـتى 

ٌن  ّن العنوان إعلا  ـالكتابـة» إذ إ رى مختلفًا في «اللغة  مج نقــش التســاؤل الآتي: ما أثر الكتابـــة عندئذٍ على  إنشاءه أفكاره في شكل شفاهي، لقـد غيرت الكتابـة 

ع في مجرى الزمن  ّن حــدثًا «ما» قــد وقــع ويقــ عن أ كينونة العنوان؟ وبتعبــــير آخر ما علاقـــــة العنونة  شكل الوعي الإنساني أكثر من أي شيء آخر.

دال الكتابي، ولذلك تغدو اللغة  مستمرًا من خلال ال بالكتابة على مستوى الهوية؟.  ـ هذا الفخ الذي ابــــــــــــتكره الكائن لـ«اللغة 

في عالم الكتابـة: «ليسـت هي فقـط إمكانية الصوت  ز على   ـلتحـو ّن (العنونة» لم تبرز بشكلها المادي  إ الصوت» مهد لتاريخ اللغة أن يهندس تمفصلاً حـاداً 

ُط  ُل اللغة وشر دها أص ح و واحتمال وقوعه، بل هي  ًلا مع   ـإ ًة واختلافًا  ر هوي وجودها الأنطولوجي القــا بين الثقافة الشـفاهية والثقـافة الكتابـية، وقـد تمظهر 

َّن الكتابـة على هذا  دلالتها»، كما يرى جاك دريدا. إ ج إلى عنونتها  ّن «أي مادة مدونة تحتا الكتابة: حيث إ ذلك بإزاحـة القــراءة الســماعية لحســاب القــراءة 

صوت بالقـوة، وانتزاع الصوت  النحو هي إمكانية ال َن له عنوان».  و د ّل ما  َّن ك بشـــــكل ما، هذا لا يعني أ  ـوفي   ـفي الحقب اللاحقة  البصرية،الأمر الذي دشن 

الغارق في استبـــدادية الحضور من الموت. أليســــت  ش، علامٌة وأثر (= عنوان)   ـهي نقـ ًلا   ـأص فالكتابـة  مجال القـــــــــــــــراءة ديمقـــــــــــــــراطية التأويل 

القــراءة وإعادة القــراءة عودة مســتمرة للصوت؟.  على الشـــــيء الغائب، بما يؤديه هذا النقـــــش من  )حيث التعدد والاختلاف  )lntepretation

فمن خلال الكتابـــــة تعود التســـــمية الصوتية إلى  وظائف الإحـالة المرجعية من تحديدٍ وتسـميةٍ وتعيينٍ  في مواجهة استبـداد التأويل الأحــادي المتحــدر إلى 

وظيفتها في التحــــديد والتعيين، وإنما في هيئة علامةٍ  ض الكتابــة خاصية «الغياب»  وإعلان، وهكذا تفتر  ـالصوت» فالدالّ الصوتي لا  الفكر من هيمنة «اللغة 

محسوسةٍ، وهنا تكمن خطورة الكتابة، وليس لكوا  في مقابـــــل خاصية «الحضور» الذي يميز «الصوت»  يسمح للمتلقي بـالتأمل في حـركتِهِ ونشـاطه، لكونه 

الخزان الذي يحتفظ بـالمفاهيم والتصورات فحســب  فإذا كانت « التسمية» هي الاستراتيجية الفعالة جراء   سغير قابــل للتكرار على عكس الكتابـــة التي تكر

ع الخطاب أمام المسـاءلة والنقــد في   ـتض  ـأيضًا  وإنما   ـ س اللغة بـــــــــــالعالم؛ فإنها على صعيد «اللغة  تما غياب المتكلم أو المنتج وقابــــلية الدال الكتابي على 
(١)

. غياب منتج الخطاب ز بحضورها   ـالصوت» تمتا الصوت» ولاحقـًا «النص   ـوالتوالد الدلالي،   ـأي على إعادة القــراءة  التكرار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـحضور المتكلم والمخاطب والمعنى إذ يغدو هذا  الآني  فعلى النقـيض من «الصوت» الذي سـيطر على نحو 

(١)  في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شـــؤون العتبــــة النصية: 
الحضـور بمترلــة العنونــة أو العلامــة علــى الحــدث  مطلق على إنتاج اللغة: «فقــد اتســـمت الكتابـــة 

.  ـ ٢٩خالد حسين حسين، ص  ٢٦
وغات الحضور،  اللغوي، لكنها تختفي بـاختفاء مســ (فلسـفياً) بالاستبــدالية والانحراف والإرجاء إرجاء 

تبــــكي عليهم ديار كان يطرا هب: أجعل في الطعام سمـــاً  وقـــال الذ روي أنّ عيســـى (عليه الســــلام) كان مع 

ترنم اد بــــــين الحلم و الكرم ، ففعل، فلما جاء قـــتلاه  فأقــتلهما  صاحب له يسيحان، فأصاما الجوع فانتهيا إلى 

ولبعضهم: وأكلا من الطعام الذي جاء به فماتا. فمر عيسى  قـرية فقـال عيســى (عليه الســلام) لصاحبــه: 

تروح لك الدنيا بـــــغير الذي غدت (عليه السـلام) و حـولها مصروعون فقـال:  ســـى(عليه  انطلق فاشـــتر لنا طعاماً، وقـــ

ويحدث من بــــــــــعد الأمور أمور توبــاً على  الدنيا هكذا تفعل بــأهلها، وو ، فأبطأ  السلام) يصلّي فجاء الرجل بثلا

أكل  عليه انصراف عيســــى (عليه

رغيفاً، فانصرف عيسى (عليه السـلام) فقـال: 

أين الرغيف 

. قـال: فمرا على  فقال: ما كان 

عيســى (عليه  وجوههما حــتى مرا ب

. فقــال  السـلام) ظبـياً منها فنحــر

عيسى (عليه السلام) للظبي: قم بـإذن االله فقـام 

حياً. فقال الرجل: سبحان االله.

فقـال عيسـى (عليه السـلام): بـالذي أراك 

هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقـال: 

ما كانا إلاّ اثنين، فخرجا حـتى أتيا قـرية عظيمة، 

فإذا قـريب منها ثلاث لبــنات من ذهب، فقــال 

الرجل: هذا مال؟

فقــال عيســى (عليه الســـلام): أجل هذا 
وتجر قبر سيف بن ذي يزن: مال، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة لصاحب 

وتطلــــع فيهــــم أنجــــم وتغــــور من كان لا يطأ التراب بــــرجله الرغيف الثالث.
فمن ظن أنّ الدهر بــــاق ســــروره وطأ التراب بصفحــــــــــة الخد فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث.

فذاك محال لا يدوم ســــــــــــــرور من كان بــينك في التراب وبــينه فقال عيسـى (عليه السـلام): هي لك كلّها 
عفا االله عما صير الهم واحــــــــــداً شــــبران كان بــــغاية  البـــــعد ففارقــه، فأقــام عليها ليس معه ما يحمله عليه، 

. وأيقـــــــــن أنّ  الدايرات  تدور لو بعثرت للناس أطباق الثرى فمر (بـه) ثلاثة نفر فقـتلوه وأخذوا اللبن، فقـال 
لم يعرف المولى من العبـــــــــــد اثنان منهم لواحــــد: انطلق إلى القـــــرية فأتنا 

ووجد مكتوباً على قصر بعض الملوك: بطعام، فذهب فقال أحـد الباقـين للآخر: تعال 
هذي منازل أقـــــــوام عهدم نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا. 

يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمم

ي ذ

وآخذ اللبن

هم ام عي

جد مك ثة أرغفة

 الســــلام) ف

الثالث؟.

إلاّ رغيفين

ظبــاء فدعا 

وه وأكلوا منه

ي الليالي بــــاجتماع وفرقـــــة 

(٢) (١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالبعثرة: قـلب بـعضه على بـعض: (لسـان العرب:  ١

٧٢،٤

٢ ـعبر من التاريخ: الشيخ باقر المحسني، ص

.مادة بعثر). 

٤٥،٤٧.

تبــــكي عليهم ديار كان يطرا وقـــال الذي ذهب: أجعل في الطعام سمـــاً  روي أنّ عيســـى (عليه الســــلام) كان مع 

ترنم اد بــــــين الحلم و الكرم فأقــتلهما وآخذ اللبن، ففعل، فلما جاء قـــتلاه  صاحب له يسيحان، فأصاما الجوع فانتهيا إلى 

ولبعضهم: وأكلا من الطعام الذي جاء به فماتا. فمر عيسى  قـرية فقـال عيســى (عليه الســلام) لصاحبــه: 

تروح لك الدنيا بـــــغير الذي غدت (عليه السـلام) وهم حـولها مصروعون فقـال:  انطلق فاشـــتر لنا طعاماً، وقـــام عيســـى(عليه 

ويحدث من بــــــــــعد الأمور أمور الدنيا هكذا تفعل بــأهلها، ووجد مكتوبــاً على  السلام) يصلّي فجاء الرجل بثلاثة أرغفة، فأبطأ 

عليه انصراف عيســــى (عليه الســــلام) فأكل 

رغيفاً، فانصرف عيسى (عليه السـلام) فقـال: 

أين الرغيف الثالث؟.

فقال: ما كان إلاّ رغيفين. قـال: فمرا على 

وجوههما حــتى مرا بظبــاء فدعا عيســى (عليه 

السـلام) ظبـياً منها فنحــروه وأكلوا منه. فقــال 

عيسى (عليه السلام) للظبي: قم بـإذن االله فقـام 

حياً. فقال الرجل: سبحان االله.

فقـال عيسـى (عليه السـلام): بـالذي أراك 

هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقـال: 

ما كانا إلاّ اثنين، فخرجا حـتى أتيا قـرية عظيمة، 

فإذا قـريب منها ثلاث لبــنات من ذهب، فقــال 

الرجل: هذا مال؟

فقــال عيســى (عليه الســـلام): أجل هذا 
وتجري الليالي بــــاجتماع وفرقـــــة  قبر سيف بن ذي يزن: مال، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة لصاحب 

وتطلــــع فيهــــم أنجــــم وتغــــور من كان لا يطأ التراب بــــرجله الرغيف الثالث.
فمن ظن أنّ الدهر بــــاق ســــروره وطأ التراب بصفحــــــــــة الخد فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث.

فذاك محال لا يدوم ســــــــــــــرور من كان بــينك في التراب وبــينه فقال عيسـى (عليه السـلام): هي لك كلّها 
عفا االله عما صير الهم واحــــــــــداً شــــبران كان بــــغاية  البـــــعد ففارقــه، فأقــام عليها ليس معه ما يحمله عليه، 

(٢) (١). وأيقـــــــــن أنّ  الدايرات  تدور لو بعثرت للناس أطباق الثرى فمر (بـه) ثلاثة نفر فقـتلوه وأخذوا اللبن، فقـال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يعرف المولى من العبـــــــــــد اثنان منهم لواحــــد: انطلق إلى القـــــرية فأتنا 

 ـالبعثرة: قـلب بـعضه على بـعض: (لسـان العرب:  ١ ووجد مكتوباً على قصر بعض الملوك: بطعام، فذهب فقال أحـد الباقـين للآخر: تعال 
٧٢،٤.مادة بعثر). 

هذي منازل أقـــــــوام عهدم .نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا.  ٢٤٥،٤٧ ـعبر من التاريخ: الشيخ باقر المحسني، ص
يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمم

عٌ من التاريخ

الدنيا هكذا تفعل بأهلهاالدنيا هكذا تفعل بأهلها

جيةالكتابة واساتي العنونةجيةالكتابة واساتي العنونة

هـ ١٤٣٠رجب 

١٦١٧
م ٢٠٠٩تموز 

الحلقة الثانية



محطات ثقافية

سر فقــدان المساحـــة الهائلة من  ومن هنا يمكننا أن نف الحضور عموماً: حـــــــــــــــضور المتكلم، والمعنى  لقد تناولنا في العدد السابـق من موضوعنا الذي 

التراث الشـــــــفاهي على الرغم من وجود الذاكرة  والمخاطب: حـضور الموقــف اللغوي الصوتي». إنَّ  خترناه لكم (الكتابة وإستراتيجية العنونة) ما شكلته 

الجماعية المســـــــــتمرة في عملها. وفي مواجهة هذا  الدال الكتابي لا يعرف الحضور، والاستقـــرار، ولا   ـالصوت) من  العنونة الصوتية باعتبــــــارها (اللغة 

ْن تمسـك بـزمام  د للكتابـة َأ ُلابـ الفقدان المريع، كان  ينفك يترلق من حـــــــافة مدلول إلى آخر، لكونه لا  فضاء ملائم للعنونة غير المباشــــرة بمعنى أن الصوت 

المبـادرة، وتقــلب الأدوار وتمنح التســمية أو العنونة  يعشــــق ســـــوى دهاليز الغياب، ويمتطي الإرجاء  كان هو الادات لما يرد على الأذن من ثقــــــافة وهو 

كينونتها التي تستحقـها في التدليل على الكائن الذي  مشــــتغلاً في فضاء التشـــــتيت والتناص. هذه هي  الوسـيلة التي كانت تسـتخدم لبـيان المعنى وما يترتب 

ُة الغياب (غياب المتكلم)  ّن الكتابــــة قــــرين تمثله. إ الكتابة التي قلبت موازين المعرفة الإنسانية، بـيد أنها  على الإذن من قـرب واتصال ونقـل وحـفظ وذاكرة 

د  والانفصام والانقطاع حتى الموت عن المصدر، فلاب وصمت بــصفات مهينة، ونظر إليها بــعين الريبــة،  وانتقـال ببـيان المعنى من ثقـافة الإذن إلى ثقـافة العين 

ّل على هذا الانقـطاع   ـمن أثرٍ، جرحٍ دا ُل هذه   ـوالحا خلال رحـلتها في اقــتناص العالم وتحويله إلى معرفة  وبــروز دور الكتابــة هذا الانتقـــال من الصوت إلى 

 ـفكانت العنونة بما تشــــتمل عليه   ـالصلة الزمكانية  رمزية، بدلاً من تشـتيت «العالم» على صفحـة الهواء   ـ الحرف كان له قداحته زمنًا فقـد تم احـتضان (اللغة 

مـن اسمـي النـص ومنتجـه، لتكـون ذلـك التعويـض  دون أثر: «إنّ الكتابــــــة هي مادية وديمومة العلامة  الصوت) في (اللغة الكتابــــــــة) عبر تجميد الصوت 

العلامي أو السيميوطيقــــي للحـــــضور الذي كان  المنحوتة القارة وليست تلاشي أمواج الهواء».  ـالكتابــة) الهرتقــة التي  وتخثيره وبـذلك مثلث (اللغة 

واختفى فجأة لحظة إنتاج النص (الحدث الكلامـي).  وإذا كانت الكتابـــةُ تمثّل هذا التحــــدي الأكبر  أعلنها الكائن على كارثة النســـــيان كابحًا هجومها 

 ـالصوت»  وهكذا، فإذا كانت التســــــمية في «اللغة  الذي اتخذه الكائن، حتى أضحــــــــــت الحد الذي  المســــــتمر على الذاكرة المعتاشــــــة على إفرازات 

رهينة «الحضور الميتافيزيقي»، آنية، لا تدرك الديمومة  تتمفْصلُ عِنده المعرفة البشرية: ما قبـل الكتابـة وما  الصوت. وفي هذا العدد نتناول دور الكتابـــــــــة في 

ر يحاذي  والاستمرار، كما لو أا لم تحدث بتاتًا، فالأم بــعدها، إذا كان الأمر كذلك، فمن الضرورة بمكان  التفكير والوعي حينما يمارس العقل الكتابة بل حـتى 

ٌن  ّن العنوان إعلا  ـالكتابـة» إذ إ رى مختلفًا في «اللغة  مج نقــش التســاؤل الآتي: ما أثر الكتابـــة عندئذٍ على  إنشاءه أفكاره في شكل شفاهي، لقـد غيرت الكتابـة 

ع في مجرى الزمن  ّن حــدثًا «ما» قــد وقــع ويقــ عن أ كينونة العنوان؟ وبتعبــــير آخر ما علاقـــــة العنونة  شكل الوعي الإنساني أكثر من أي شيء آخر.

دال الكتابي، ولذلك تغدو اللغة  مستمرًا من خلال ال بالكتابة على مستوى الهوية؟.  ـ هذا الفخ الذي ابــــــــــــتكره الكائن لـ«اللغة 

في عالم الكتابـة: «ليسـت هي فقـط إمكانية الصوت  ز على   ـلتحـو ّن (العنونة» لم تبرز بشكلها المادي  إ الصوت» مهد لتاريخ اللغة أن يهندس تمفصلاً حـاداً 

ُط  ُل اللغة وشر دها أص ح و واحتمال وقوعه، بل هي  ًلا مع   ـإ ًة واختلافًا  ر هوي وجودها الأنطولوجي القــا بين الثقافة الشـفاهية والثقـافة الكتابـية، وقـد تمظهر 

َّن الكتابـة على هذا  دلالتها»، كما يرى جاك دريدا. إ ج إلى عنونتها  ّن «أي مادة مدونة تحتا الكتابة: حيث إ ذلك بإزاحـة القــراءة الســماعية لحســاب القــراءة 

صوت بالقـوة، وانتزاع الصوت  النحو هي إمكانية ال َن له عنوان».  و د ّل ما  َّن ك بشـــــكل ما، هذا لا يعني أ  ـوفي   ـفي الحقب اللاحقة  البصرية،الأمر الذي دشن 

الغارق في استبـــدادية الحضور من الموت. أليســــت  ش، علامٌة وأثر (= عنوان)   ـهي نقـ ًلا   ـأص فالكتابـة  مجال القـــــــــــــــراءة ديمقـــــــــــــــراطية التأويل 

القــراءة وإعادة القــراءة عودة مســتمرة للصوت؟.  على الشـــــيء الغائب، بما يؤديه هذا النقـــــش من  )

فمن خلال الكتابـــــة تعود التســـــمية الصوتية إلى  وظائف الإحـالة المرجعية من تحديدٍ وتسـميةٍ وتعيينٍ  في مواجهة استبـداد التأويل الأحــادي المتحــدر إلى 

وظيفتها في التحــــديد والتعيين، وإنما في هيئة علامةٍ  ض الكتابــة خاصية «الغياب»  وإعلان، وهكذا تفتر  ـالصوت» فالدالّ الصوتي لا  الفكر من هيمنة «اللغة 

محسوسةٍ، وهنا تكمن خطورة الكتابة، وليس لكوا  في مقابـــــل خاصية «الحضور» الذي يميز «الصوت»  يسمح للمتلقي بـالتأمل في حـركتِهِ ونشـاطه، لكونه 

الخزان الذي يحتفظ بـالمفاهيم والتصورات فحســب  فإذا كانت « التسمية» هي الاستراتيجية الفعالة جراء   سغير قابــل للتكرار على عكس الكتابـــة التي تكر

ع الخطاب أمام المسـاءلة والنقــد في   ـتض  ـأيضًا  وإنما   ـ س اللغة بـــــــــــالعالم؛ فإنها على صعيد «اللغة  تما غياب المتكلم أو المنتج وقابــــلية الدال الكتابي على 

. غياب منتج الخطاب ز بحضورها   ـالصوت» تمتا الصوت» ولاحقـًا «النص   ـوالتوالد الدلالي،   ـأي على إعادة القــراءة  التكرار 

 ـحضور المتكلم والمخاطب والمعنى إذ يغدو هذا  الآني  فعلى النقـيض من «الصوت» الذي سـيطر على نحو 

الحضـور بمترلــة العنونــة أو العلامــة علــى الحــدث  مطلق على إنتاج اللغة: «فقــد اتســـمت الكتابـــة 

وغات الحضور،  اللغوي، لكنها تختفي بـاختفاء مســ (فلسـفياً) بالاستبــدالية والانحراف والإرجاء إرجاء 

lntepretation د والاختلافحيث التعد(

(١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شـــؤون العتبــــة النصية: 

٢٩خالد حسين حسين، ص ٢٦.  ـ  

سر فقــدان المساحـــة الهائلة من  ومن هنا يمكننا أن نف الحضور عموماً: حـــــــــــــــضور المتكلم، والمعنى  لقد تناولنا في العدد السابـق من موضوعنا الذي 

التراث الشـــــــفاهي على الرغم من وجود الذاكرة  والمخاطب: حـضور الموقــف اللغوي الصوتي». إنَّ  خترناه لكم (الكتابة وإستراتيجية العنونة) ما شكلته 

الجماعية المســـــــــتمرة في عملها. وفي مواجهة هذا  الدال الكتابي لا يعرف الحضور، والاستقـــرار، ولا   ـالصوت) من  العنونة الصوتية باعتبــــــارها (اللغة 

ْن تمسـك بـزمام  د للكتابـة َأ ُلابـ الفقدان المريع، كان  ينفك يترلق من حـــــــافة مدلول إلى آخر، لكونه لا  فضاء ملائم للعنونة غير المباشــــرة بمعنى أن الصوت 

المبـادرة، وتقــلب الأدوار وتمنح التســمية أو العنونة  يعشــــق ســـــوى دهاليز الغياب، ويمتطي الإرجاء  كان هو الادات لما يرد على الأذن من ثقــــــافة وهو 

كينونتها التي تستحقـها في التدليل على الكائن الذي  مشــــتغلاً في فضاء التشـــــتيت والتناص. هذه هي  الوسـيلة التي كانت تسـتخدم لبـيان المعنى وما يترتب 

ُة الغياب (غياب المتكلم)  ّن الكتابــــة قــــرين تمثله. إ الكتابة التي قلبت موازين المعرفة الإنسانية، بـيد أنها  على الإذن من قـرب واتصال ونقـل وحـفظ وذاكرة 

د  والانفصام والانقطاع حتى الموت عن المصدر، فلاب وصمت بــصفات مهينة، ونظر إليها بــعين الريبــة،  وانتقـال ببـيان المعنى من ثقـافة الإذن إلى ثقـافة العين 

ّل على هذا الانقـطاع   ـمن أثرٍ، جرحٍ دا ُل هذه   ـوالحا خلال رحـلتها في اقــتناص العالم وتحويله إلى معرفة  وبــروز دور الكتابــة هذا الانتقـــال من الصوت إلى 

 ـفكانت العنونة بما تشــــتمل عليه   ـالصلة الزمكانية  رمزية، بدلاً من تشـتيت «العالم» على صفحـة الهواء   ـ الحرف كان له قداحته زمنًا فقـد تم احـتضان (اللغة 

مـن اسمـي النـص ومنتجـه، لتكـون ذلـك التعويـض  دون أثر: «إنّ الكتابــــــة هي مادية وديمومة العلامة  الصوت) في (اللغة الكتابــــــــة) عبر تجميد الصوت 

العلامي أو السيميوطيقــــي للحـــــضور الذي كان  المنحوتة القارة وليست تلاشي أمواج الهواء».  ـالكتابــة) الهرتقــة التي  وتخثيره وبـذلك مثلث (اللغة 

واختفى فجأة لحظة إنتاج النص (الحدث الكلامـي).  وإذا كانت الكتابـــةُ تمثّل هذا التحــــدي الأكبر  أعلنها الكائن على كارثة النســـــيان كابحًا هجومها 

 ـالصوت»  وهكذا، فإذا كانت التســــــمية في «اللغة  الذي اتخذه الكائن، حتى أضحــــــــــت الحد الذي  المســــــتمر على الذاكرة المعتاشــــــة على إفرازات 

رهينة «الحضور الميتافيزيقي»، آنية، لا تدرك الديمومة  تتمفْصلُ عِنده المعرفة البشرية: ما قبـل الكتابـة وما  الصوت. وفي هذا العدد نتناول دور الكتابـــــــــة في 

ر يحاذي  والاستمرار، كما لو أا لم تحدث بتاتًا، فالأم بــعدها، إذا كان الأمر كذلك، فمن الضرورة بمكان  التفكير والوعي حينما يمارس العقل الكتابة بل حـتى 

ٌن  ّن العنوان إعلا  ـالكتابـة» إذ إ رى مختلفًا في «اللغة  مج نقــش التســاؤل الآتي: ما أثر الكتابـــة عندئذٍ على  إنشاءه أفكاره في شكل شفاهي، لقـد غيرت الكتابـة 

ع في مجرى الزمن  ّن حــدثًا «ما» قــد وقــع ويقــ عن أ كينونة العنوان؟ وبتعبــــير آخر ما علاقـــــة العنونة  شكل الوعي الإنساني أكثر من أي شيء آخر.

دال الكتابي، ولذلك تغدو اللغة  مستمرًا من خلال ال بالكتابة على مستوى الهوية؟.  ـ هذا الفخ الذي ابــــــــــــتكره الكائن لـ«اللغة 

في عالم الكتابـة: «ليسـت هي فقـط إمكانية الصوت  ز على   ـلتحـو ّن (العنونة» لم تبرز بشكلها المادي  إ الصوت» مهد لتاريخ اللغة أن يهندس تمفصلاً حـاداً 

ُط  ُل اللغة وشر دها أص ح و واحتمال وقوعه، بل هي  ًلا مع   ـإ ًة واختلافًا  ر هوي وجودها الأنطولوجي القــا بين الثقافة الشـفاهية والثقـافة الكتابـية، وقـد تمظهر 

َّن الكتابـة على هذا  دلالتها»، كما يرى جاك دريدا. إ ج إلى عنونتها  ّن «أي مادة مدونة تحتا الكتابة: حيث إ ذلك بإزاحـة القــراءة الســماعية لحســاب القــراءة 

صوت بالقـوة، وانتزاع الصوت  النحو هي إمكانية ال َن له عنوان».  و د ّل ما  َّن ك بشـــــكل ما، هذا لا يعني أ  ـوفي   ـفي الحقب اللاحقة  البصرية،الأمر الذي دشن 

الغارق في استبـــدادية الحضور من الموت. أليســــت  ش، علامٌة وأثر (= عنوان)   ـهي نقـ ًلا   ـأص فالكتابـة  مجال القـــــــــــــــراءة ديمقـــــــــــــــراطية التأويل 

القــراءة وإعادة القــراءة عودة مســتمرة للصوت؟.  على الشـــــيء الغائب، بما يؤديه هذا النقـــــش من  )حيث التعدد والاختلاف  )lntepretation

فمن خلال الكتابـــــة تعود التســـــمية الصوتية إلى  وظائف الإحـالة المرجعية من تحديدٍ وتسـميةٍ وتعيينٍ  في مواجهة استبـداد التأويل الأحــادي المتحــدر إلى 

وظيفتها في التحــــديد والتعيين، وإنما في هيئة علامةٍ  ض الكتابــة خاصية «الغياب»  وإعلان، وهكذا تفتر  ـالصوت» فالدالّ الصوتي لا  الفكر من هيمنة «اللغة 

محسوسةٍ، وهنا تكمن خطورة الكتابة، وليس لكوا  في مقابـــــل خاصية «الحضور» الذي يميز «الصوت»  يسمح للمتلقي بـالتأمل في حـركتِهِ ونشـاطه، لكونه 

الخزان الذي يحتفظ بـالمفاهيم والتصورات فحســب  فإذا كانت « التسمية» هي الاستراتيجية الفعالة جراء   سغير قابــل للتكرار على عكس الكتابـــة التي تكر

ع الخطاب أمام المسـاءلة والنقــد في   ـتض  ـأيضًا  وإنما   ـ س اللغة بـــــــــــالعالم؛ فإنها على صعيد «اللغة  تما غياب المتكلم أو المنتج وقابــــلية الدال الكتابي على 
(١)

. غياب منتج الخطاب ز بحضورها   ـالصوت» تمتا الصوت» ولاحقـًا «النص   ـوالتوالد الدلالي،   ـأي على إعادة القــراءة  التكرار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـحضور المتكلم والمخاطب والمعنى إذ يغدو هذا  الآني  فعلى النقـيض من «الصوت» الذي سـيطر على نحو 

(١)  في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شـــؤون العتبــــة النصية: 
الحضـور بمترلــة العنونــة أو العلامــة علــى الحــدث  مطلق على إنتاج اللغة: «فقــد اتســـمت الكتابـــة 

.  ـ ٢٩خالد حسين حسين، ص  ٢٦
وغات الحضور،  اللغوي، لكنها تختفي بـاختفاء مســ (فلسـفياً) بالاستبــدالية والانحراف والإرجاء إرجاء 

تبــــكي عليهم ديار كان يطرا هب: أجعل في الطعام سمـــاً  وقـــال الذ روي أنّ عيســـى (عليه الســــلام) كان مع 

ترنم اد بــــــين الحلم و الكرم ، ففعل، فلما جاء قـــتلاه  فأقــتلهما  صاحب له يسيحان، فأصاما الجوع فانتهيا إلى 

ولبعضهم: وأكلا من الطعام الذي جاء به فماتا. فمر عيسى  قـرية فقـال عيســى (عليه الســلام) لصاحبــه: 

تروح لك الدنيا بـــــغير الذي غدت (عليه السـلام) و حـولها مصروعون فقـال:  ســـى(عليه  انطلق فاشـــتر لنا طعاماً، وقـــ

ويحدث من بــــــــــعد الأمور أمور توبــاً على  الدنيا هكذا تفعل بــأهلها، وو ، فأبطأ  السلام) يصلّي فجاء الرجل بثلا

أكل  عليه انصراف عيســــى (عليه

رغيفاً، فانصرف عيسى (عليه السـلام) فقـال: 

أين الرغيف 

. قـال: فمرا على  فقال: ما كان 

عيســى (عليه  وجوههما حــتى مرا ب

. فقــال  السـلام) ظبـياً منها فنحــر

عيسى (عليه السلام) للظبي: قم بـإذن االله فقـام 

حياً. فقال الرجل: سبحان االله.

فقـال عيسـى (عليه السـلام): بـالذي أراك 

هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقـال: 

ما كانا إلاّ اثنين، فخرجا حـتى أتيا قـرية عظيمة، 

فإذا قـريب منها ثلاث لبــنات من ذهب، فقــال 

الرجل: هذا مال؟

فقــال عيســى (عليه الســـلام): أجل هذا 
وتجر قبر سيف بن ذي يزن: مال، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة لصاحب 

وتطلــــع فيهــــم أنجــــم وتغــــور من كان لا يطأ التراب بــــرجله الرغيف الثالث.
فمن ظن أنّ الدهر بــــاق ســــروره وطأ التراب بصفحــــــــــة الخد فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث.

فذاك محال لا يدوم ســــــــــــــرور من كان بــينك في التراب وبــينه فقال عيسـى (عليه السـلام): هي لك كلّها 
عفا االله عما صير الهم واحــــــــــداً شــــبران كان بــــغاية  البـــــعد ففارقــه، فأقــام عليها ليس معه ما يحمله عليه، 

. وأيقـــــــــن أنّ  الدايرات  تدور لو بعثرت للناس أطباق الثرى فمر (بـه) ثلاثة نفر فقـتلوه وأخذوا اللبن، فقـال 
لم يعرف المولى من العبـــــــــــد اثنان منهم لواحــــد: انطلق إلى القـــــرية فأتنا 

ووجد مكتوباً على قصر بعض الملوك: بطعام، فذهب فقال أحـد الباقـين للآخر: تعال 
هذي منازل أقـــــــوام عهدم نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا. 

يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمم

ي ذ

وآخذ اللبن

هم ام عي

جد مك ثة أرغفة

 الســــلام) ف

الثالث؟.

إلاّ رغيفين

ظبــاء فدعا 

وه وأكلوا منه

ي الليالي بــــاجتماع وفرقـــــة 

(٢) (١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالبعثرة: قـلب بـعضه على بـعض: (لسـان العرب:  ١

٧٢،٤

٢ ـعبر من التاريخ: الشيخ باقر المحسني، ص

.مادة بعثر). 

٤٥،٤٧.

تبــــكي عليهم ديار كان يطرا وقـــال الذي ذهب: أجعل في الطعام سمـــاً  روي أنّ عيســـى (عليه الســــلام) كان مع 

ترنم اد بــــــين الحلم و الكرم فأقــتلهما وآخذ اللبن، ففعل، فلما جاء قـــتلاه  صاحب له يسيحان، فأصاما الجوع فانتهيا إلى 

ولبعضهم: وأكلا من الطعام الذي جاء به فماتا. فمر عيسى  قـرية فقـال عيســى (عليه الســلام) لصاحبــه: 

تروح لك الدنيا بـــــغير الذي غدت (عليه السـلام) وهم حـولها مصروعون فقـال:  انطلق فاشـــتر لنا طعاماً، وقـــام عيســـى(عليه 

ويحدث من بــــــــــعد الأمور أمور الدنيا هكذا تفعل بــأهلها، ووجد مكتوبــاً على  السلام) يصلّي فجاء الرجل بثلاثة أرغفة، فأبطأ 

عليه انصراف عيســــى (عليه الســــلام) فأكل 

رغيفاً، فانصرف عيسى (عليه السـلام) فقـال: 

أين الرغيف الثالث؟.

فقال: ما كان إلاّ رغيفين. قـال: فمرا على 

وجوههما حــتى مرا بظبــاء فدعا عيســى (عليه 

السـلام) ظبـياً منها فنحــروه وأكلوا منه. فقــال 

عيسى (عليه السلام) للظبي: قم بـإذن االله فقـام 

حياً. فقال الرجل: سبحان االله.

فقـال عيسـى (عليه السـلام): بـالذي أراك 

هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقـال: 

ما كانا إلاّ اثنين، فخرجا حـتى أتيا قـرية عظيمة، 

فإذا قـريب منها ثلاث لبــنات من ذهب، فقــال 

الرجل: هذا مال؟

فقــال عيســى (عليه الســـلام): أجل هذا 
وتجري الليالي بــــاجتماع وفرقـــــة  قبر سيف بن ذي يزن: مال، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة لصاحب 

وتطلــــع فيهــــم أنجــــم وتغــــور من كان لا يطأ التراب بــــرجله الرغيف الثالث.
فمن ظن أنّ الدهر بــــاق ســــروره وطأ التراب بصفحــــــــــة الخد فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث.

فذاك محال لا يدوم ســــــــــــــرور من كان بــينك في التراب وبــينه فقال عيسـى (عليه السـلام): هي لك كلّها 
عفا االله عما صير الهم واحــــــــــداً شــــبران كان بــــغاية  البـــــعد ففارقــه، فأقــام عليها ليس معه ما يحمله عليه، 

(٢) (١). وأيقـــــــــن أنّ  الدايرات  تدور لو بعثرت للناس أطباق الثرى فمر (بـه) ثلاثة نفر فقـتلوه وأخذوا اللبن، فقـال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يعرف المولى من العبـــــــــــد اثنان منهم لواحــــد: انطلق إلى القـــــرية فأتنا 

 ـالبعثرة: قـلب بـعضه على بـعض: (لسـان العرب:  ١ ووجد مكتوباً على قصر بعض الملوك: بطعام، فذهب فقال أحـد الباقـين للآخر: تعال 
٧٢،٤.مادة بعثر). 

هذي منازل أقـــــــوام عهدم .نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا.  ٢٤٥،٤٧ ـعبر من التاريخ: الشيخ باقر المحسني، ص
يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمم

عٌ من التاريخ

الدنيا هكذا تفعل بأهلهاالدنيا هكذا تفعل بأهلها

جيةالكتابة واساتي العنونةجيةالكتابة واساتي العنونة

هـ ١٤٣٠رجب 

١٦١٧
م ٢٠٠٩تموز 

الحلقة الثانية



وعدت بـــه قــــال فجاء رجل عليه أطمار صوف وقــال الذهبي: (أويس القـــرني هو القـــدوة 

قـال الحموي عند ذكره الذين يزارون بدمشـق محلوق الرأس فبـايعه على الموت والقـتل، قــال: الزاهد، ســيد التابــعين في زمانه...وقــد كان من 
من أهل الخير والصلاح من الصحابـة والتابــعين: فقيل: هذا أويس القرني فما زال يحارب بـين يديه أولياء االله المتقــين ومن عبـــاده المخلصين) «ســـير 

.«  ـ ٢٠أعلام النبلاء للذهبي: ج٤، ص ـ (وبالجابية قبر أويس القرني، وقد زرناه بالرقـة، وله حــتى قــتل رضي االله عنه) «المســتدرك للحـــاكم ١٩
».وقــــال خير الدين الزركلي: (أويس أحـــــد  مشهد بالإسكندرية وبديار بكر والأشهر الأعرف ٤٠٣النيسابوري: ج٣، ص
أنه بالرقــة) « معجم البـــلدان للحـــموي: ج٢، وعن ابـن عسـاكر: (عن سـليمان بـن قــيس النسـاك العبـاد المقــدمين، من ســادات التابــعين. 
»، والرقـــة اليوم هي محافظة من العامري قـال رأيت أويسـا القـرني بـصفين صريعا أصله من اليمن، يسـكن القــفار والرمال، وأدرك   ـ ٤٦٩ص ـ ٤٦٨
محافظات سورية. بين عمار وخزيمة بن ثابـت) « تاريخ مدينة دمشـق حــــياة النبي صلى االله عليه وآله وســــلم ولم يره) 

.« ».٣٢«الأعلام لخير الدين الزركلي: ج٢، ص ٤٥٥لابن عساكر: ج٩، ص

عن الشيخ المفيد: قال (أبو الحسن موسى بـن 

جعفر عليهما الســلام إذا كان يوم القـــيامة نادى 

مناد أين حــواري محمد بــن عبــد االله رســول االله 

صلى االله عليه وآله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا 

عليه ؟ فيقوم سـلمان والمقـداد وأبـو ذر. قـال: ثم 

ينادي أين حواري علي بـن أبي طالب وصي محمد 

ابن عبد االله رسول االله صلى االله عليه وآله؟ فيقوم 

عمرو بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بـكر وميثم 

ابــن يحيى التمار مولى بــني أســد وأويس القــرني) 

.« ٦١«الاختصاص للشيخ المفيد: ص

عن الشـيخ المفيد: (عن جابــر الجعفي، عن أبي 

جعفر عليه السلام قال: شهد مع علي بن أبي طالب 

عليه السلام من التابـعين ثلاثة نفر بـصفين شـهد لهم 

رسول االله a بـالجنة ولم يرهم: أويس القـرني وزيد 

ابن صوحان العبـدي وجندب الخير الأزدي رحمة االله 

.« ٨٢عليهم) «المصدر السابق: ص –  ٨١

وعن الأصبـغ بـن نبـاتة قـال: (شـهدت عليا 

رضي االله عنه يوم صفين وهو يقــول من يبــايعني 

على الموت أو قــال على القــتال فبـــايعه تســـعة 

وتســـعون قـــال: فقــــال: أين التمام أين الذي 

موضع قه رضوان االله تعاـُّ عليه

إنه من الحـــــــــــواري الذين 

ينادى يوم القيامة بأسمائهم

استشهاده ـَّ حرب صف

اسمه وكنيته

فضله ووثاقــــته عند العامة 

والخاصة

النبي k يبشّر به أصحابه

يدعو لك فإنه كريم على ربه بار بـوالدته لو يقسـم  .« ٤١القدوم بره بأمه) «المصدر السابق: ص

على االله لأبـره يشــفع لمثل ربــيعة ومضر) «تاريخ  ولكن عدم مقــدرته على القـــدوم على النبي 
قال الذهبي: هو (أبـو عمرو، أويس بـن عامر 

.« ٤٣١مدينة دمشق لابن عساكر: ج٩، ص صلى االله عليه وآله وســلم وعدم صحبــته لم يمنع 
ابـن جزء بـن مالك القـرني المرادي اليماني، وقــرن 

مـن معرفـة النـبي الأعظـم (صلـى االله عليـه وآلــه 
بـطن من مراد) «سـير أعلام النبـلاء للذهبي: ج٤، 

وسـلم) بشـخص أويس القـرني وعظيم شـأنه وما 
». وقال الدارقطني: (وأما القرني فهو   ـ ٢٠ص ـ ١٩

يتمتع بـه من روح إيمانية وتقــوى أهلته لأن يرتفع 
قال ابن داود في رجاله: (أويس القرني... من أويس بـن عمرو ويقـال ابـن عامر الزاهد) «تاريخ  إلى منازل الشــــفعاء يوم القــــيامة. قــــال الفتال 

.«  ـأصحــــاب أمير المؤمنين عليه ٤١٣مدينة دمشق لابن عساكر: ج٩، ص أفضل أصحابــــه ـ النيسابـوري: (قـال النبي صلى االله عليه وآله ذات 
الســلام ــ، عن أبي جعفر أنه خير التابـــعين أو من  يوم لأصحابــه أبشــروا بــرجل من أمتي يقــال له 

.« ٥٣خير التابعين) «رجال ابن داود: ص أويس القرني فإنه يشفع بمثل ربيعة ومضر) «روضة أدرك أويس القــــرني النبي الأعظم (صلى االله 

وقـــال العجلي في معرفة الثقــــات: (أويس  ».عليه وآله وســــلم)، لكنه لم يســــتطع أن يراه ولم  ٢٨٩الواعظين للفتال النيسابوري: ص

القـرني كوفي تابــعي من خيار التابــعين وعبادهم)  وعنه (صلى االله عليه وآله وســــــلم) أيضا: يصحبـه، وقـد ذكر المؤرخون أن سبـب ذلك يعود 

.« ٢٣٩«معرفة الثقات للعجلي: ج١، ص (يكون في أمتي في آخر الناس رجل يقـال له أويس إلى شدة بره بوالدته، لمرض أصاا، أو لكبر سن لم 

وقال المزي: (وقال أبو الحسن المدائني: وفيهم  القرني يصيبه بلاء في جسـده فيدعو االله عز وجل، يستطع معه فراقـها، روى ذلك ابـن عسـاكر (عن 

ّعبــاد: أويس القـــرني)  من ال  ـ عني أهل الكوفة ـ  ـي ـ فيذهب بـــه إلا لمعة في جنبـــه إذا رآها ذكر االله عز أصبغ بن يزيد قال أسـلم أويس القـرني على عهد 

.« ، ص ٢١٩«ذيب الكمال للمزي: ج ٢٤ وجل، فإذا رأيته فأقــــرئه مني الســــلام وأمره أن  النبي (صلى االله عليه وآله وســـلم)ولكن منعه من 

إنه من الحواري الذين ينادى يوم القيامة بأسمائهمأعلام الشيعة

١٨١٩
م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 

أویس القرنی أویس القرنی 

سيد التابعسيد التابع

اـِّنادى يوم القيامة باسمهاـِّنادى يوم القيامة باسمه



وعدت بـــه قــــال فجاء رجل عليه أطمار صوف وقــال الذهبي: (أويس القـــرني هو القـــدوة 

قـال الحموي عند ذكره الذين يزارون بدمشـق محلوق الرأس فبـايعه على الموت والقـتل، قــال: الزاهد، ســيد التابــعين في زمانه...وقــد كان من 
من أهل الخير والصلاح من الصحابـة والتابــعين: فقيل: هذا أويس القرني فما زال يحارب بـين يديه أولياء االله المتقــين ومن عبـــاده المخلصين) «ســـير 

.«  ـ ٢٠أعلام النبلاء للذهبي: ج٤، ص ـ (وبالجابية قبر أويس القرني، وقد زرناه بالرقـة، وله حــتى قــتل رضي االله عنه) «المســتدرك للحـــاكم ١٩
».وقــــال خير الدين الزركلي: (أويس أحـــــد  مشهد بالإسكندرية وبديار بكر والأشهر الأعرف ٤٠٣النيسابوري: ج٣، ص
أنه بالرقــة) « معجم البـــلدان للحـــموي: ج٢، وعن ابـن عسـاكر: (عن سـليمان بـن قــيس النسـاك العبـاد المقــدمين، من ســادات التابــعين. 
»، والرقـــة اليوم هي محافظة من العامري قـال رأيت أويسـا القـرني بـصفين صريعا أصله من اليمن، يسـكن القــفار والرمال، وأدرك   ـ ٤٦٩ص ـ ٤٦٨
محافظات سورية. بين عمار وخزيمة بن ثابـت) « تاريخ مدينة دمشـق حــــياة النبي صلى االله عليه وآله وســــلم ولم يره) 

.« ».٣٢«الأعلام لخير الدين الزركلي: ج٢، ص ٤٥٥لابن عساكر: ج٩، ص

عن الشيخ المفيد: قال (أبو الحسن موسى بـن 

جعفر عليهما الســلام إذا كان يوم القـــيامة نادى 

مناد أين حــواري محمد بــن عبــد االله رســول االله 

صلى االله عليه وآله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا 

عليه ؟ فيقوم سـلمان والمقـداد وأبـو ذر. قـال: ثم 

ينادي أين حواري علي بـن أبي طالب وصي محمد 

ابن عبد االله رسول االله صلى االله عليه وآله؟ فيقوم 

عمرو بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بـكر وميثم 

ابــن يحيى التمار مولى بــني أســد وأويس القــرني) 

.« ٦١«الاختصاص للشيخ المفيد: ص

عن الشـيخ المفيد: (عن جابــر الجعفي، عن أبي 

جعفر عليه السلام قال: شهد مع علي بن أبي طالب 

عليه السلام من التابـعين ثلاثة نفر بـصفين شـهد لهم 

رسول االله a بـالجنة ولم يرهم: أويس القـرني وزيد 

ابن صوحان العبـدي وجندب الخير الأزدي رحمة االله 

.« ٨٢عليهم) «المصدر السابق: ص –  ٨١

وعن الأصبـغ بـن نبـاتة قـال: (شـهدت عليا 

رضي االله عنه يوم صفين وهو يقــول من يبــايعني 

على الموت أو قــال على القــتال فبـــايعه تســـعة 

وتســـعون قـــال: فقــــال: أين التمام أين الذي 

موضع قه رضوان االله تعاـُّ عليه

إنه من الحـــــــــــواري الذين 

ينادى يوم القيامة بأسمائهم

استشهاده ـَّ حرب صف

اسمه وكنيته

فضله ووثاقــــته عند العامة 

والخاصة

النبي k يبشّر به أصحابه

يدعو لك فإنه كريم على ربه بار بـوالدته لو يقسـم  .« ٤١القدوم بره بأمه) «المصدر السابق: ص

على االله لأبـره يشــفع لمثل ربــيعة ومضر) «تاريخ  ولكن عدم مقــدرته على القـــدوم على النبي 
قال الذهبي: هو (أبـو عمرو، أويس بـن عامر 

.« ٤٣١مدينة دمشق لابن عساكر: ج٩، ص صلى االله عليه وآله وســلم وعدم صحبــته لم يمنع 
ابـن جزء بـن مالك القـرني المرادي اليماني، وقــرن 

مـن معرفـة النـبي الأعظـم (صلـى االله عليـه وآلــه 
بـطن من مراد) «سـير أعلام النبـلاء للذهبي: ج٤، 

وسـلم) بشـخص أويس القـرني وعظيم شـأنه وما 
». وقال الدارقطني: (وأما القرني فهو   ـ ٢٠ص ـ ١٩

يتمتع بـه من روح إيمانية وتقــوى أهلته لأن يرتفع 
قال ابن داود في رجاله: (أويس القرني... من أويس بـن عمرو ويقـال ابـن عامر الزاهد) «تاريخ  إلى منازل الشــــفعاء يوم القــــيامة. قــــال الفتال 

.«  ـأصحــــاب أمير المؤمنين عليه ٤١٣مدينة دمشق لابن عساكر: ج٩، ص أفضل أصحابــــه ـ النيسابـوري: (قـال النبي صلى االله عليه وآله ذات 
الســلام ــ، عن أبي جعفر أنه خير التابـــعين أو من  يوم لأصحابــه أبشــروا بــرجل من أمتي يقــال له 

.« ٥٣خير التابعين) «رجال ابن داود: ص أويس القرني فإنه يشفع بمثل ربيعة ومضر) «روضة أدرك أويس القــــرني النبي الأعظم (صلى االله 

وقـــال العجلي في معرفة الثقــــات: (أويس  ».عليه وآله وســــلم)، لكنه لم يســــتطع أن يراه ولم  ٢٨٩الواعظين للفتال النيسابوري: ص

القـرني كوفي تابــعي من خيار التابــعين وعبادهم)  وعنه (صلى االله عليه وآله وســــــلم) أيضا: يصحبـه، وقـد ذكر المؤرخون أن سبـب ذلك يعود 

.« ٢٣٩«معرفة الثقات للعجلي: ج١، ص (يكون في أمتي في آخر الناس رجل يقـال له أويس إلى شدة بره بوالدته، لمرض أصاا، أو لكبر سن لم 

وقال المزي: (وقال أبو الحسن المدائني: وفيهم  القرني يصيبه بلاء في جسـده فيدعو االله عز وجل، يستطع معه فراقـها، روى ذلك ابـن عسـاكر (عن 

ّعبــاد: أويس القـــرني)  من ال  ـ عني أهل الكوفة ـ  ـي ـ فيذهب بـــه إلا لمعة في جنبـــه إذا رآها ذكر االله عز أصبغ بن يزيد قال أسـلم أويس القـرني على عهد 

.« ، ص ٢١٩«ذيب الكمال للمزي: ج ٢٤ وجل، فإذا رأيته فأقــــرئه مني الســــلام وأمره أن  النبي (صلى االله عليه وآله وســـلم)ولكن منعه من 

إنه من الحواري الذين ينادى يوم القيامة بأسمائهمأعلام الشيعة

١٨١٩
م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 

أویس القرنی أویس القرنی 

سيد التابعسيد التابع

اـِّنادى يوم القيامة باسمهاـِّنادى يوم القيامة باسمه



إن الأطفال يبــدؤون التواصل منذ اللحــظة  إنَّ توجيه الكلام للطفل (البس ملابسـك ...  لقــد فرضت ثورة الاتصالات والتقـــنيات 

التي يولدون فيها، وحـــينما ينمون وتتوافر لديهم  تناول طعامك ... شـاطر ... بــطل ... إلخ) هذا  الحديثة والتي نتج عنها انكـماش الزمـان والمكـان 

فرص للتعليم فإنهَّم يطورون طرقاً للتواصل أكثر  ليس حواراً مع الطفل إنِّما أسـلوب نسـتخدمه مع  على المجتمعات الإنسـانية أن ترتقــي بأســلوب 

وضوحـاً تحظى بقبـول الآخرين وتفهمهم. وهذا  الطفل لنضمن طاعته أوامرنا، والنبرات القـــوية  الحوار فيما بينها للوصول إلى تعايش إنسـاني هدفه 

يتطلب معرفة بمراحل نموّهم وبتطوّر إمكانياتهم  لهذه الكلمات قد تؤذي مشـاعر الطفل وتسبـب له  ارتقــاء الحياة على ظهر هذه المعمورة، وبـــجعل 

ويحتاجون إلى وقــت لمعرفة ذلك، وهذا بـــدوره  التوتر والقـلق مما يزيد من معدل تكرار الســلوك  مرحـلة الطفولة المبـكرة مرحــلة الفرص الزمنية 

يؤدي إلى السـماح لهم بقــيادة الحديث ونمو اللغة  السلبي، وقد يرى بعضهم أنَّ الطفل غير قادر على  لاكتسـاب المهارات. فإنَّ تدريب الطفل وإفسـاح 

وتعميق التجربة. فهم الكلمات الموجهة إليـه فـلا يوجـه للطفـل أي  المجال أمامه وإعطاءه الحرية للحـــوار وإبـــداء 

إنَّ تعلم اللغة يتمُّ ضمن المحـادثات الطبـيعية  حــــــديث. على الإطلاق، ومن ثم يهمل الطفل  الرأي، مسألة أساسـية على الأسرة أن تعي أهميتها 

المعتادة التي تحدث في ممارستنا اليومية، والطفل لا  ويستبدل الكلام بحركات جسمية كشده لمنعه من  وتعمل بها.

يســتخدم كلمات لم يعتد عليها أو يكررها كثيراً في  تصرف ما أو ضربـه بقـوة أو اسـتخدام أســلوب  ومما سبق نستطيع القـول إنَّ الحوار مع الطفل 

حياته اليومية لأن الاكتساب تدريجي، واسـتخدام  المداعبة الحرة مثل شد لعبة منه ثم إرجاعها للتعبير  هو عملية اتصال مستمر في اتجاهين، وهي تشمل:

الحوار مع الطفل يشجّعه على عملية التواصل، مع  عن الحب والسـعادة معه، وكل هذه السـلوكيات   ـمحاولة فهم الأفكار والمشــــاعر التي يعبرِّ  ١

الأخذ في الحسبــــان تفاوت قــــدرات الأطفال  الجســمية لا تقــدِّم أيَّ نوع من الحب أو التوجيه،  عنها الطفل.

وإمكانياتهم في الاستجابة والإدراك. وكلُّ ما تقدمه أنهَّا تعطي الطفل انطبـاعاً عن ذاته،   ـالاستجابة أو الرد بطريقة نافعة ومساعدة. ٢

إنَّ فهم وتفسير محاولات الطفل على التواصل  بــأنَّه لا يســتطيع أن يفهم أو يتعامل إلا بـــتلك  وإنَّ نجاح أيِّ حـوار مع الطفل يتوقــف على 

والاستجابة لها، تبـعث على الإحسـاس بالسـعادة  الطريقة التي عومل بها، فيلجأ إلى استخدام يديه في  مدى قـدرة المربي على الإصغاء إليه وفهم الرسـالة 

والرضا، وتدفع بشـكل رئيس إلى زيادة حماســهم  التعبير، سواء في شـد الأشـياء أو ركلها أو ضرب  التي يعبر عنهـا ومهارته في إيصال أفكاره للطفـل 

ورغبتهم في التواصل. أقــرانه، لأنَّه لم يتعلم طرقــاً أخرى للتعبــير عن  ومشاعره جيدا.

والطفل لا يتعلم الكلام بالتحـدث إلى نفسـه  مشاعره وبذلك ينمو وهو لا يستطيع أن يتقدم إلى 

فحسـب، بــل إنَّ قــدراته لا تتطور إلاَّ من خلال  أمه ويخبرها بمشكلة واجهته حـتى إذا كان إنسـاناً  منذ اليوم الأول لولادة الطفل، نبــدأ نحـــن 

تفاعله مع العالم المحيط به، ويشكل الوالدان وبقية  ناضجاً. الكبـار بــالتفاعل معه بــمختلف الطرائق المادية 

أفراد الأسرة الجزء الأكبر من ذلك المحـــيط ولذا  وبذلك نقول إنَّ تعليم الطفل اللغة وإرشـاده  والمعنوية فنرعاه ونحـتضنه، ونقــدِّم له الخدمات 

فإنَّ طريقــة الأم وبـــخاصة في التعامل مع طفلها  إلى أسـاليب التخاطب مع من حــوله بأســلوب  التي تعبرِّ عن حرصنا عليه وحبـنا له، ولكن الحب 

ستترك أثراً كبـيراً على طريقـة تخاطبـه، وعليها أن  طبــيعي خلال التعاملات اليومية العديدة إنما هي  الذي نشـعر بــه تجاه هذا الطفل، لا نصل إليه عن 

تدرك أهمية الدور الذي تؤديه في حـــــياته وأهمية  أعظم هدية يمكن أن يقـــــــدمها الأهل للطفل  طريق الخدمة والرعاية فقط، فنحـن في حـاجة إلى 

١
. استجابتها لاحتياجاته واهتماماته وكذلك مســـاعدته على اكتشــــاف قــــدراته  جسر يصل بيننا وبينه ليستطيع أن يشعر بشـعورنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واسـتخدامها إلى أقـصى حـد ممكن في طريق تعلم  تجاهـه، وهـذا الجـسر هــو الحديــث إلى الطفــل 

 ـد. ســلوى   ـكيف أُجيب عن أسـئلة طفلي وأحــاوره: أ  ١
اللغة والتخاطـب، وتذليـل العوائـق والصعـاب  وبالأحــرى الحوار معه، وليس توجيه الكلام إليه 

،ح١.  ـ ١٩مرتضى، ص ١٥

واستخدام أفضل الطرق التربوية لتحقيق ذلك. الذي نطلب فيه من الطفل شيئاً ما. 



شؤون الأسرة

الطفل، والذي سيصبح مراهقاً في مرحلة لاحقـة،  التكيف مع المتغيرات المجتمعية من جهة أخرى. الحوار هو جزء من عملية الاتصال بــين اثنين 

وعندما يصل الطفل إلى سـن الخامســة من العمر  وتحذِّر التربية الحديثة (تربية عصر المعلومات)  أو أكثر، وهو علم وفن يحاول الناس تعلمه، ويرى 

نستطيع أن نميِّز بسهولة أسـلوب التربـية الأسرية  الآبــاء والمربــين من التعامل مع الطفل بعقـــلية  المفكر الألماني (هابر ماس) أن أفضل قيمة أخلاقية 

الذي ينشـــأ عليه من خلال نشـــاطه الاجتماعي  (الجزر المنعزلة) التي ستنعكس سلبا على مستقبـل  في عصر العلم والتقــــنية هو الحوار، والحوار مع 

والعقلي، فالأطفال الذين نشـؤوا في بـيئة فقـيرة في  الأبــناء من جميع النواحــي النفســية والثقــافية  الطفل منذ الطفولة المبكرة يساعد على بقاء قنوات 

الحوار تبدو عليهم علامات الانعزالية، ويفتقرون  والاجتماعية، ومن ثم سـتؤثر على مخزونهم المعرفي،  الاتصال مفتوحـة مع الطفل منذ ســنواته الأولى، 

إلى المهارات الأساسية في الحوار الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أنَّ التعامل مع الطفل بعقلية الجزر  فهو يؤسـس أرضية مشـتركة للتفاهم والنقـاش، 

وتأسيسـاً على ما سبــق فإنَّ مرحــلة الطفولة  المنعزلة يخلق هوة نفسية وثقافية بـين الطرفين يزيد  كذلك هو طريق للمعلومات وشبـكة ممتازة لبـث 

المبــكرة فترة زمنية خصبـــة وفاعلة لمد قـــنوات  اتسـاعها كلما تقـدم الطفل بـالعمر، والواقــع أن  القــيم الأخلاقــية من جانب الأهل، ومستقبــل 

الاتصال مع الأطفال وإغنائهم بـالمفاهيم والقـيم  عصر المعلومات وهيمنة العولمة القـــائمة تفرض  الحوار مع الأبـناء يؤدِّي إلى تمتين العلاقـة الأسرية 

الضرورية الداعمة لارتقاء الحوار. على الأسرة ردم أي هوة يمكن أن تحدث بينها وبين  من جهة، وإلى تفتح شخصية الأبناء وقـدرتها على 

بدايات الحوار مع الطفل

هـ ١٤٣٠رجب 

٢٠٢١

الحوار وتوليد الأفكار 



متى يبدأ؟

م ٢٠٠٩تموز 



إن الأطفال يبــدؤون التواصل منذ اللحــظة  إنَّ توجيه الكلام للطفل (البس ملابسـك ...  لقــد فرضت ثورة الاتصالات والتقـــنيات 

التي يولدون فيها، وحـــينما ينمون وتتوافر لديهم  تناول طعامك ... شـاطر ... بــطل ... إلخ) هذا  الحديثة والتي نتج عنها انكـماش الزمـان والمكـان 

فرص للتعليم فإنهَّم يطورون طرقاً للتواصل أكثر  ليس حواراً مع الطفل إنِّما أسـلوب نسـتخدمه مع  على المجتمعات الإنسـانية أن ترتقــي بأســلوب 

وضوحـاً تحظى بقبـول الآخرين وتفهمهم. وهذا  الطفل لنضمن طاعته أوامرنا، والنبرات القـــوية  الحوار فيما بينها للوصول إلى تعايش إنسـاني هدفه 

يتطلب معرفة بمراحل نموّهم وبتطوّر إمكانياتهم  لهذه الكلمات قد تؤذي مشـاعر الطفل وتسبـب له  ارتقــاء الحياة على ظهر هذه المعمورة، وبـــجعل 

ويحتاجون إلى وقــت لمعرفة ذلك، وهذا بـــدوره  التوتر والقـلق مما يزيد من معدل تكرار الســلوك  مرحـلة الطفولة المبـكرة مرحــلة الفرص الزمنية 

يؤدي إلى السـماح لهم بقــيادة الحديث ونمو اللغة  السلبي، وقد يرى بعضهم أنَّ الطفل غير قادر على  لاكتسـاب المهارات. فإنَّ تدريب الطفل وإفسـاح 

وتعميق التجربة. فهم الكلمات الموجهة إليـه فـلا يوجـه للطفـل أي  المجال أمامه وإعطاءه الحرية للحـــوار وإبـــداء 

إنَّ تعلم اللغة يتمُّ ضمن المحـادثات الطبـيعية  حــــــديث. على الإطلاق، ومن ثم يهمل الطفل  الرأي، مسألة أساسـية على الأسرة أن تعي أهميتها 

المعتادة التي تحدث في ممارستنا اليومية، والطفل لا  ويستبدل الكلام بحركات جسمية كشده لمنعه من  وتعمل بها.

يســتخدم كلمات لم يعتد عليها أو يكررها كثيراً في  تصرف ما أو ضربـه بقـوة أو اسـتخدام أســلوب  ومما سبق نستطيع القـول إنَّ الحوار مع الطفل 

حياته اليومية لأن الاكتساب تدريجي، واسـتخدام  المداعبة الحرة مثل شد لعبة منه ثم إرجاعها للتعبير  هو عملية اتصال مستمر في اتجاهين، وهي تشمل:

الحوار مع الطفل يشجّعه على عملية التواصل، مع  عن الحب والسـعادة معه، وكل هذه السـلوكيات   ـمحاولة فهم الأفكار والمشــــاعر التي يعبرِّ  ١

الأخذ في الحسبــــان تفاوت قــــدرات الأطفال  الجســمية لا تقــدِّم أيَّ نوع من الحب أو التوجيه،  عنها الطفل.

وإمكانياتهم في الاستجابة والإدراك. وكلُّ ما تقدمه أنهَّا تعطي الطفل انطبـاعاً عن ذاته،   ـالاستجابة أو الرد بطريقة نافعة ومساعدة. ٢

إنَّ فهم وتفسير محاولات الطفل على التواصل  بــأنَّه لا يســتطيع أن يفهم أو يتعامل إلا بـــتلك  وإنَّ نجاح أيِّ حـوار مع الطفل يتوقــف على 

والاستجابة لها، تبـعث على الإحسـاس بالسـعادة  الطريقة التي عومل بها، فيلجأ إلى استخدام يديه في  مدى قـدرة المربي على الإصغاء إليه وفهم الرسـالة 

والرضا، وتدفع بشـكل رئيس إلى زيادة حماســهم  التعبير، سواء في شـد الأشـياء أو ركلها أو ضرب  التي يعبر عنهـا ومهارته في إيصال أفكاره للطفـل 

ورغبتهم في التواصل. أقــرانه، لأنَّه لم يتعلم طرقــاً أخرى للتعبــير عن  ومشاعره جيدا.

والطفل لا يتعلم الكلام بالتحـدث إلى نفسـه  مشاعره وبذلك ينمو وهو لا يستطيع أن يتقدم إلى 

فحسـب، بــل إنَّ قــدراته لا تتطور إلاَّ من خلال  أمه ويخبرها بمشكلة واجهته حـتى إذا كان إنسـاناً  منذ اليوم الأول لولادة الطفل، نبــدأ نحـــن 

تفاعله مع العالم المحيط به، ويشكل الوالدان وبقية  ناضجاً. الكبـار بــالتفاعل معه بــمختلف الطرائق المادية 

أفراد الأسرة الجزء الأكبر من ذلك المحـــيط ولذا  وبذلك نقول إنَّ تعليم الطفل اللغة وإرشـاده  والمعنوية فنرعاه ونحـتضنه، ونقــدِّم له الخدمات 

فإنَّ طريقــة الأم وبـــخاصة في التعامل مع طفلها  إلى أسـاليب التخاطب مع من حــوله بأســلوب  التي تعبرِّ عن حرصنا عليه وحبـنا له، ولكن الحب 

ستترك أثراً كبـيراً على طريقـة تخاطبـه، وعليها أن  طبــيعي خلال التعاملات اليومية العديدة إنما هي  الذي نشـعر بــه تجاه هذا الطفل، لا نصل إليه عن 

تدرك أهمية الدور الذي تؤديه في حـــــياته وأهمية  أعظم هدية يمكن أن يقـــــــدمها الأهل للطفل  طريق الخدمة والرعاية فقط، فنحـن في حـاجة إلى 

١
. استجابتها لاحتياجاته واهتماماته وكذلك مســـاعدته على اكتشــــاف قــــدراته  جسر يصل بيننا وبينه ليستطيع أن يشعر بشـعورنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واسـتخدامها إلى أقـصى حـد ممكن في طريق تعلم  تجاهـه، وهـذا الجـسر هــو الحديــث إلى الطفــل 

 ـد. ســلوى   ـكيف أُجيب عن أسـئلة طفلي وأحــاوره: أ  ١
اللغة والتخاطـب، وتذليـل العوائـق والصعـاب  وبالأحــرى الحوار معه، وليس توجيه الكلام إليه 

،ح١.  ـ ١٩مرتضى، ص ١٥

واستخدام أفضل الطرق التربوية لتحقيق ذلك. الذي نطلب فيه من الطفل شيئاً ما. 



شؤون الأسرة

الطفل، والذي سيصبح مراهقاً في مرحلة لاحقـة،  التكيف مع المتغيرات المجتمعية من جهة أخرى. الحوار هو جزء من عملية الاتصال بــين اثنين 

وعندما يصل الطفل إلى سـن الخامســة من العمر  وتحذِّر التربية الحديثة (تربية عصر المعلومات)  أو أكثر، وهو علم وفن يحاول الناس تعلمه، ويرى 

نستطيع أن نميِّز بسهولة أسـلوب التربـية الأسرية  الآبــاء والمربــين من التعامل مع الطفل بعقـــلية  المفكر الألماني (هابر ماس) أن أفضل قيمة أخلاقية 

الذي ينشـــأ عليه من خلال نشـــاطه الاجتماعي  (الجزر المنعزلة) التي ستنعكس سلبا على مستقبـل  في عصر العلم والتقــــنية هو الحوار، والحوار مع 

والعقلي، فالأطفال الذين نشـؤوا في بـيئة فقـيرة في  الأبــناء من جميع النواحــي النفســية والثقــافية  الطفل منذ الطفولة المبكرة يساعد على بقاء قنوات 

الحوار تبدو عليهم علامات الانعزالية، ويفتقرون  والاجتماعية، ومن ثم سـتؤثر على مخزونهم المعرفي،  الاتصال مفتوحـة مع الطفل منذ ســنواته الأولى، 

إلى المهارات الأساسية في الحوار الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أنَّ التعامل مع الطفل بعقلية الجزر  فهو يؤسـس أرضية مشـتركة للتفاهم والنقـاش، 

وتأسيسـاً على ما سبــق فإنَّ مرحــلة الطفولة  المنعزلة يخلق هوة نفسية وثقافية بـين الطرفين يزيد  كذلك هو طريق للمعلومات وشبـكة ممتازة لبـث 

المبــكرة فترة زمنية خصبـــة وفاعلة لمد قـــنوات  اتسـاعها كلما تقـدم الطفل بـالعمر، والواقــع أن  القــيم الأخلاقــية من جانب الأهل، ومستقبــل 

الاتصال مع الأطفال وإغنائهم بـالمفاهيم والقـيم  عصر المعلومات وهيمنة العولمة القـــائمة تفرض  الحوار مع الأبـناء يؤدِّي إلى تمتين العلاقـة الأسرية 

الضرورية الداعمة لارتقاء الحوار. على الأسرة ردم أي هوة يمكن أن تحدث بينها وبين  من جهة، وإلى تفتح شخصية الأبناء وقـدرتها على 

بدايات الحوار مع الطفل

هـ ١٤٣٠رجب 

٢٠٢١

الحوار وتوليد الأفكار 



متى يبدأ؟

م ٢٠٠٩تموز 



فهو يتواجد بنسبــة ضئيلة للغاية في جميع الصخور  غرامات فقــط من البــيريليوم. غير أن هذه الكمية على  أحببنا أن نقدم لك عزيزنا القـارئ في هذا العدد من 

الأرضية تقريباً. قلتها هي أكبر بمرتين من نسبة تواجد الرصاص. (المعارف العامـة) معلومـة جديـدة نضيفهـا إلى خزيـن 

ويشبه الزركونيوم بـمظهره الخارجي الفولاذ. فهو  وهكذا فإن البيريليوم يستخدم للوقـاية من الحرارة  معلوماتك فكانت عن أحــجار الزمرد، إنها أحـــجار 

لا يخشى الحرارة العالية. وكما نعلم فإن سرعة السيارات  العالية. ولكنه في نفس الوقـت يمكنه أن يشـكل إضافة  خضراء أو سماوية اللون. فمن منا لم يسمع عنها أو يتمتع 

تزداد بــــوتيرة كبــــيرة من عام لآخر. كما أن الآلات  متميزة في المفاعلات الحرارية؛ إذ إنه يطلق أثناء اشـتعاله  بـجمالها؟ ولكن ليس الجميع يعرف بـأن هذه الأحـجار 

أصبحــت تعمل بـــسرعة أكبر. وتســـعى الطائرات  كمية هائلة من الحرارة. أصبحـت كريمة بـفضل احــتوائها على شــوائب من 

باســــــتمرار لزيادة سرعة طيرانها في الجو. وكل ذلك  ويتميز البيريليوم بالاستقرار. إلا أنه يتضمن بعض  ) وهذه التسمية تعود للأصل  Berylliumالبيريليوم (

يتطلب تســــخين المواد التي صنعت منها هذه الآليات  النواقص. فهو هش للغاية، وسام، وغالي القـيمة حـتى   ـالمتألق.  ـوتعني ـ اللاتيني ((بيرليوم)) ـ

الحديثة المتحـركة. فهل يمكن أن تتم زيادة سرعة أية آلية  الآن. وعندما نتحـدث عن الزئبــق ( أو   ( . Hyacinthوكان الأكاديمي فيرسمان ( E FERSMAN

منها دون استخدام الزركونيوم؟ إنه ضروري جداً حتى  ) في هذا الشأن فإننا لا نقـصد بـذلك الزئبـق   ـمادة المستقبـل. وبـالفعل فإن جميع  jacinthقد سمى البيريليوم 

في صناعة المفاعلات النووية. البري المعروف (الزهر). وإنما نقــــصد الحجر الكريم  الخواص المميزة مثل، الخفة والمتانة، الثبـــات الحروري 

لقــــد تضمنت الغواصة الذرية الأمريكية مفاعلاً  الذي يحمل نفس الاســم ويدعي أحـــياناً ((الزركون  تلتقي كلها في هذا المعدن. فالبيريليوم أخف بـمرتين من 

مصنوعاً من الزركونيوم. وتستخرج معادن الزركونيوم  البرتقالي)).  الألمنيوم. كما أنه أكثر متانة مـن أفضـل أنـواع الفـولاذ. 

المختلفة في الوقت الحاضر من رمال الشـواطئ البحـرية  فمن أين جاءت هذه التســـمية يا ترى؟ إن مصدر  وليس صدفة أن يسـتخدم في محطات الفضاء الأمريكية 

بـكميات كبـيرة. حـيث تتضمن هذه الرمال فضلاً عن  التسـمية غير واضح حــتى الآن ولكن هل جاءت هذه  أي في صناعة القميص الحراري الواقـي لهذه المركبـات. 

 ـالغافنيوم  الزركونيوم معدناً مشــــــــــــتتاً آخر هو  التســـمية من الكلمة (زركون ) التي تعني  Zargunويقترح الجيولوجيون صنع غلاف حراري عازل مكون 

الذهبــــــــي؟ فقــــــــد أطلق الكميائي المعروف  إنه معدن مقاوم جداً للحرارة هو الآخر.  .Gafniumمن أكاسـيد البـيريليوم يسـتخدم لوقـاية مفاعل نووي 

وتحوي مجموعة الأحـــجار الكريمة معادن أخرى  ) اسـم الزركون على العنصر الجديد  . ) lمصغّر يصنع على شكل مثقب.حيث يكون بإمكان هذا  Bertselius

أيضاً. إلا أن البـــــيريليوم والزركونيوم يحتلان في هذه  الذي اكتشفه سـنة١٨٢٤م. وهكذا تم اكتشـاف معدن  المثقـــب الولوج عن طريق صهر صخور الأعماق التي 

(١). المجموعة مكانة خاصة نادر آخر. والزركونيـوم  لا يتواجـد في  zirconiumيلامسـها في بــاطن الأرض والوصول إلى عمق يبــلغ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعة بنسبة أقل من النحاس. فلماذا يعد إذاً من المعادن  عشرات الكيلو مترات. ويعدّ البـــيريليوم من العناصر 

(١) أسرار الظواهر المرئية: إنيرجي أليكســيفيتش نوفيكوف /  النادرة؟ السبــــــب يكمن في أن الزركونيوم لا يملك  الكيميائية المشــتتة أيضاً. والطن الواحــد من الصخور 

.  ـ ١٦٨ترجمة: د. محمد عبود، ص ـ ١٦٦ مكامن خاصة في الطبيعة كالحديد أو النحاس.  الحاوية على مثل هذا المعدن لا يتضمن ســـــــوى عدة 

ـَّ ضيافة شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية
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م ٢٠٠٩تموز  هـ ١٤٣٠رجب 

الأحجار الكريمة

أحجار الزمرد

صدرت عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية مجموعة متنوعة من المنشـورات الثقـافية خلال هذه المدة الزمنية 

التي شهدنا فيها جملة من المناسبات الإسلامية، فقد قـامت وحـدة النشـر الثقـافي بـإصدار فولدرات (منشـورات) 

احتوت على عناوين متنوعة، وقامت وحدة التصميم والإخراج الفني بتصميم تلك الفولدرات وإخراجها.

معارف عامة
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